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كفل الإيمان 6 ام د ول الإنيتمان 


7 قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ويه أستعين 


باب معرفة الله عَزْ وَجَل والايمان به 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «قَالَ الله تَعَالَى: آنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنْ 

ارك مَنْ عمل عَمَلَا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكُْهُ وَشِرْكَةُ)!'" رواه مسلم. 
چ الشترح ج 

هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان جمع فيه الإمام المجدد رحمه الله الأحاديث 
التى فى الإيمان: «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتصل بذلك من الأمور» 
5 55 أحاديث متنوعة الأصول في هذا المبحث العظيم مبحث الإيمان. 

والإيمان أركانه ستة «كما هو معلوم» الركن الأول: هو الإيمان بالله. 

والإيمان بالله ثلاثة أقسام: 

الأول: إيمان بربوبية الله بأنه واحد جل وعلا في ربوبيته لا شريك معه. 

الثاني: إيمان بألوهية الله وأنه واحد في إلاهيته. يعني: في استحقاقه العبادة لا ند 
ل 

الثالث: الإيمان بالأسماء والصفات وأنه سبحانه واحد فى أسمائه وصفاته لا مثيل 
له. ْ 

والشيخ رحمه الله هنا يذكر من الأحاديث الآن ما يرجع إلى كل واحدة من هذه 
لينبه على أصول الإيمان. 

فذكر حديث آي يا أن ؛ التي يله قال: ١ثَالَ‏ الله تعال: أنَا أَعْنَى الشرگاءِ عَن 
الشرك مَنْ ول عَمَلا اشر فيه معي غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْكَة...1 وهذا يفيد فوائد في 
الإيمان: 

الفائدة الأولى: توحيد الربوبية. إذ 7 : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» وذلك لتمام 


(۱) صحيح: رواه مسلم .)۲۹۸۰٩(‏ 


يداول الإِيْمَانِ اه 50 ت اول الإِيَمَانِ 


ربوبيته سبحانه وانفراده بهاء فلكونه الرب وحده هو أغنى الشركاء عن الشرك إذ 
الإشراك به جل وعلا باطل لأنه هو الرب وحده دونما سواه. 

الفائدة الثانية: وقوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أشْرَكَ فيه مَعِي غَرْرِي»: هذا فيه توحيد الإلهية. 
«وهذا مبسوط في شرح كتاب التوحيد وغيره» والمقصود: التنبيه على أن الحديث 
يدل على نوعين من التوحيد» توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وبه يصلح الاستشهاد 
على تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله يعني: بربوبيته وإلهيته. 

الشركاء لا يقصد بهم هنا الشركاء في العبادة فإذا كان واحد من الشركاء في العبادة أو 
في غيرها يستغني عن أن يكون له شريك في صاحبه فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء 
عن الشرك ومآ الكريم من الناس» الأبي» السيدء السلطان» القوي إذا أحس أن 
فلانًا من الناس له ولغيره أبى ويريد أن يكون واحدًا لواحد مثلما قال جل وعلا: #ورجلا 
سَلَمًا َيل هَل يوان 4 العبد ما يشترك فيه أكثر من واحد وإذا اشتركوا يصير فيه تضاد. 
فيريد واحدًا لواحد فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك فإذا كان هناك شركاء يبغضون 
الشركة فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشركء إذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون 
عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا يقبلون بأن يكون هذا يتوجه للجميع أو يكون مواليًا 
ال ا وغلا اغا الث كاه عن الشرك» كذلك في العبادة فإن توجه الواحد إلى أكثر 
بحسب اعتقاد أهل الجاهلية أن الآلهة المختلفة واحد منها يقل والآخر يستغني ولهذا صار 
لأهل مكة إله هم صنمء ليس هو إله لأهل الطائف وليس هو إله أهل المدينة وجدة فكل واحد 
له أصحابه. 


REE 
وعَنْ بي مُوسَى مایا َال: : قا ف يتا رشو الله ل ققَال: 00 الله‎ 


7 
را صا سم 4 


ل ل لاه حِجَابةُ ؛ الور ير 
قا اتی إِليْهِ بَصَرْهُ من حَلْقِه)"". رواه مسلم. 
3 الششرح 3 
هذا الحديث شروع من الشيخ رحمه الله فى بيان الصفات وذكر أحاديث الصفات 


للق صحيح : رواه مسلم (4۷4). 


شرح وَل امان شرح رلامان 
داخل في الإيمان بالله لأن الإيمان بالله: إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. فكل حديث فيه ذكر للأسماء والصفات للحق جل وعلا فهو يساق في 
باب الإيمان بالله. وهذا يدل على أن أحاديث الصفات هى أحاديث الإيمان بالله جل 
وعلا إذ بمعرفة الحق جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته الإيمان به. فإيماننا بالحق 
جل وعلا إيمان عن علم بأسمائة وصفاته ونعوت جلاله وكريم أفعاله سبحانه 
وا 

وقوله هنا: «إنَّ الله لا ينَامُ وَلَّا ينغي لَهُ أَنْ ينَام»: لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته 
سبحانه وتعالى. فهذا النفي مقصود به كمال ضده. «على قاعدة: أن النفي المحض 
ليين كفالا»» فإذا جاء فى فى :الكنات أو السنة فتقضد به إثنات كمال الضد: فضد 
النوم: الحياة والقيومية. لهذا نقول: «إن الله لا ينام» فيها: إثبات كمال حياة الله جل 
وعلا وكمال قيوميته. ولهذا في آية الكرسي قال سبحانه وتعالى: # اسه کک إلا هو 


فد 0-44 عير 


آل الوم لا اعد ركد ولا ة4 [ [البقرة:55؟]» فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته 
جل وعلا #لا تَأحده سه * غفلة ولا فتور ولا إعراض ER.‏ لا يشغله سبحانه 
وتعالى عن قيوميته شأن عن شأن. 1 

وقوله: «يَخفض الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ» المقصود بالقسط هنا: الميزان. لقوله جل وعلا: 
لوسم الْورنَ الط لوم الْقِيْمَةِ 4 [الأنبياء: 49]ء وظاهره: أن الله جل وعلا يخفض 
الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله جل وعلا. 

قوله: «لّوْ كَسَفَهُ لَه حرفت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْتَهَى إِلَيْهِ بد ِصَرُْ مِنْ خَلَقِ» هذا تعليق بكل 
شيء لأن القسمة قسمان: الله جل وعلا شيء ومخلوقاته شيء آخر ولیس اق قسم 
ثالث. الله جل وعلا ومخلوقاته» فما هو ليس من الله جل وعلا فهو مخلوق من العرش 
مله إلى اشر موت ا با رعا فل ف اجات مارا 
لأحرقت سبحات وجهه - نور قوي - لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني: كل 
الخلق لأن بصر الحق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية متعلق بجميع المخلوقات. 

فقوله: «مَا انْتَّهَى ليه بَصَرْهُ من حَلْقه» يعني: كل شيء. وبصره وسع المخلوقات 
حدقا عجرن كل و وان وق 

EEE 


وعن أبي هريرة جيه مرفوعًا: ِن يمين الله مَلْذَى لا ت تَغِيضُهَا فة - يعني: لا 
E ES e‏ 
يَنْفْض م في يُميئه وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأخرى الْمْنِض أو الْمَنض يَرْفُمُ 
وَيَخْفِض»” ١‏ أخرجاه. 


يي ول الان 


صم 


© الشترح جه 

هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا بل إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى. 
والحق جل وعلا نثبت له هاتين الصفتين كما قال: بل يداه وتان ينيك ہکا 4 
[المائدة: 54]» وقال سبحانه وتعالى: فما متعك أن جد لِمَا حَلَقَتُ . ك € [ص: ه0]» وقال 
جل وعلا: ويروأ لقنا ميماعت أي نامه امک € [يس: »]7١‏ وأشباه 
هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق جل وعلا. 

وهذا من الإيمان فهو سبحانه متصف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته: ليس 
کنو کی وهو التميخ اب * [الشورى: .]١١‏ 

«و كتا يي الوّحْمَنٍ - جل وعلا- يَمِينٌ» وهل يقال: إن للرحمن جل وعلا يمينا 
وشمالا؟ 

هذا فيه بحث: والذي في هذا الحديث أن الله a E Ci‏ 
وصف يديه واحدة باليمين» وقال فى الثانية: بيده الْأُخْرَى الط مَحْفِضْهُ وَيَرْفَعةه 
وذكلنا بدي لرن بین کا اوی الخدت "إن ایی عل زر ين تور عل دين 
الرَّعْمَن وكِلْمَا يَديْهِ يَعيِنّ). ٠‏ 

ا «كِلْتا يَدَيْهِ يَمِينُ» قال العلماء معناه: أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها 
يمين» يعني في الخير وفي الإنفاق» لأن العرب 0 أو تجعل الشرف لليمنى على 
اليد الأخرى» وأن اليد الأخرى في الإنسان - يعنى: اليسرى- أقل وأوضع من اليد 
اليمنى» فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول النبي 4يا «وَكِلًْا يَدَيْه 
يمي“ يعني: أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة سواء ليس ثم فضل ليد 
على أخرى. 

هذه الأخرى هل يقال: إنها الشمال؟ جاءت في صحيح مسلم في حديث» 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم (4937). 


شى اول ليان يول الإبيمَانِ 
لق ف ا چ الله في الشواهد ولذلك أعله طائفة 

من آهل العدم في التنصيص على ذكر الشمالء وقالوا: إن ذكر الشمال فيه ليس 
ا وأن الصواب في الحديث: ابد الأَخْرَى) وليس «بشماله». وهذا ظاهر من 
حيث الإسناد: فإن مسلمًا رحمه الله. تعالى ساقه في الشواهد» ومعلوم أن سياق 
الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم 
إلى عدم إثبات كلمة «الشمال» في صفة اليد لله جل وعلا. 

وقال طائفة من المحققين من أهل العلم: تثبت اليمين والشمال» والشمال شريفة 
يمين هي كاليمين؛ والعذان لتر افق لها رلك هي iE E‏ 
الحديث الذي في مسلم ما دام أن مسلمًا رواه فقد صححه. ومال إلى هذا: إمام 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد» فإنه ذكر في المسائل في 
آخر الكتاب فقال: التنصيص على الأخرى بأنها الشمال وهذا يقول به طائفة من أهل 
العلم المحققين في هذا والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر والحديث كما ذكرت لكم في 
إلستادة شعت ويكون ذكز الشمال.قنه شاد وقد :نص على :ذلك عقي أا الحديث 
كالبيهقي وغيره. 


RE 

وعَنْ أبي ذز ىنە قال: رای ل الله لا شاتين تَنْتَطِحَانِ فَقَالَ: «يَا 5 ذز هَل 
نَذْرِي فيم تَنْتَطِحَانِ؟» قال: ا قال «لَكِن الله يَذْرِي وَسَبَقْضِي بَبِنَهُمَا وسيحكم 0000 
رواه أحمد. 

چ الت ې 

هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله جل وعلا وقد ذكرنا لك أن الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى إيمان بالربوبية والآلوهية والأسماء والصفات وهذا ذكر لبعض 
الصفات. 

قال: «ولكِنٌ الله يَذْرِي2 ودراية الله جل وعلا ب «فيم ينتطح الكبشان أو العنزان» 
يعني: علمه سبحانه وتعالى بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف› 
فإن لفظ أو صفة «الدراية» لا يُوصَف الله جل وعلا بها لكن يُطْلّق على الله جل وعلا 


.)١1588( وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في الصحيحة‎ »)١57/5( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 


ازل لمان 8 شر امول الإنيَمَان 
7 جية الاخاذ أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء لأنها من فروع العلم. 
إطلاقه على الله جل وعلا من جهة الخبر. 


EEE 
4 > د اال » ۰ ر ت‎ 8 2 5 
وعن أب هريرة يغه أن رسول الله كي قرأ هذه الآية: ن اله یمرک ن تَؤدوا‎ 
المت إل أَهِْهَا ودا کم بن بن ان أن اال إن َه ًا يوك يد الله کان معأ‎ 


بَصِيرًا 4» ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عینيه". رواه داود وابن حبان 
وابن أبي حاتم. 
© الفتح جه 

م لطي ورين را a‏ وإثبات الصفة بالإشارة 
كان يفعله بعض السلف في أنه يشير إليها بيده فيشير إلى الأصابع بأصابعه ويشير إلى 
اليد بيده يشير إلى السمع والبصر بهما كما فعل هنا أبو هريرة جاه › قال: ناهل 
يعبصا # ووضع يده هكذا. 

وهذا عند أهل العلم معناه: إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند الإنسان» عند 
المخاطب» ومعلوم أن المسلم ي يثبت الصفة مع قطع الممائلة على قاعدة: # ليس 

E‏ وهر ألم اليد » [الشورى:١١]»‏ فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى 

سم لا يعني بلك الا وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين والله 
جل وغل له غین سبحاله لا تكنيه الأعين اليس کل می وهو لسع البصيرٌ 4: 
وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. 

فإن الإشارة معناها: إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناهاء فيشير 
لأجل تحقيق ذلك. 

وبعض أهل العلم قال: الإشارة لأجل إثبات الحقيقة» وهذا ليس بجيد لأنه يقتضي 
أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة وهذا ليس بصحيح» فإن 
الكلام عند الصحابة حقيقة كله لأن كلام العرب حقيقة وظاهرء والمجاز المُذعَى نوع 
من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. 


)1( صحيح: رواه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وصحه العلامة الألباني رحمه الله في صحیح أبي داود. 


ت اول امان ت اول ِالإنيسَمَانِ 

فالمقصود هنا: أنه إذا قيل لبيان الحقيقة» فإنه لبيان فة الي ا اس زوإذا ظة 
أن الحقيقة هنا يعني: الحقيقة المقابلة للمجاز فهذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى 
الصحابة لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. 

إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع افر نايت أو 
يشار بالعين أو نحو ذلك لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه» ولهذا أنكروا 
على كثيرين ممن قال: إن الله يقبض السماوات بيده ولو أشار لا إراديًا ينكر عليه 
العامة لعدم قبولهم مثل هذا. وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف. 

EEE 

وعن ابن عمر تعد أن رسول الله ية قال("©: «مَهَاتِحُ عيب حَمْس لا يَعلَمُهَا إلا 
الله. ا يلم ما في عَدٍ إا اله ولا يلم ما تيش الأَرحَام إلا الله ولا َعَم مق يأتي 
المَطَرُ أحَدْ إلا اله ولا تَذرِي تفش باي أَرْضٍ نموت إلا الله. وَلَا يَعْلّمُ مَتَى َقُومُ السّاعَةُ 
إلا الله ارك وَتَعَاَى» رواه البخاري ومسله". 

© الفترح ې 

هذا في اختصاص الغيب بالله جل وعلا والغيب نوعان : غيب وقع وانقضى 
فغاب عن بعضناء هذا ليس مما يختص الله جل وعلا به وإنما ما يختص الله جل 
وعلا به هو النوع الثاني وهو الغيب الذي سيأتي» الذي لم يقع بعد فهذا لله جل 
وعلا. 

الغيب الماضي علمه بعض الناس أن رأته الجن؛ لهذا يحصل من العرافين أنهم 
يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس لكن لا يدخل هذا في 
ادعاء الغيب لأنهم تخبرهم الجن بمكانه فهو ليس من الغيب الذي اختص الله جل 
وعلا به» والله سبحانه وتعالى قال: 3 #وَعِنِدَهٌ مَمَاتِعُ ألمب لايَعَلمُهَ] لا هو الع 
4 وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع 
موسي ا وي SS‏ 


)١(‏ استشكال من أحد الطلبة بحديث الحبر اليهودي الذي قال للنبي يك «إن الله يضع السماوات على أصبع والأرض 
على إصبع..» فضحك النبي ية تصديمًا له» وهو قد أشار بأصابعه أي الحد. 
قال الشيخ: وهذا لا إشكال فيه مثل ما ذكرنا بيان المعنى مع قطع المماثلة. 


ت اول اومان تح امول اومان 


فالحديث فيه إثبات علم الرب جل وعلا بما سيكون. وعلم الله جل وعلا 
المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو كعلم ما في الأرحام» ولا يعلم ما في 
الأرحام إلا الله جل وعلا. 

وعلم ما في الأرحام المختص به الله جل وعلا يشمل كل ما في الأرحام من 
جنين ومن حالته وحال الرحم وغيض الرحم وازدياده وإتيان الغذاء والدم وقلة ذلك 
وترقي الجنين في خلقه» يعني على هذه التفاصيل هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا 
فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في 
كل ما يحصل. 

ولهذا كلمة «ما» في آية «لقمان» فى قوله: وسر ماف لارام # إلقمان: 4"] هذه 
غاا يعن الا والأسحاء ارا كما كو موم تع ما كان فى ر ها 
فقوله: # يسك مان الاريحار # يعني : الذي هو كائن في الأرحام » فكل ما يكون في 
الرحم يعلمه سبحانه. 

وأما معرفة هل الذي في الرحم - الجنين - هل هو ذكر أو أنثى؟ 

فهذا يختص بالله جل وعلا في ما قبل نفخ الروح وأما ما بعد نفخ الروح فإنه 
يخرج عن العلم المختص بالله جل وعلا لأنه قد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي 
کل قال :ِن النَطْمَة ذا صَارتٍ في الوم أَنَى العلَكُ بغ َزْبعِينء قال لَه لله جل وعَلَا: ۰ 
اكْنْثْ رزقة قَهُ وَأَجَلَهُ و سةد شق او سعِيد وَدَكَر آم أش» وفي رواية: «يَقُولُ المَلَكُ: 0 رَبَ 
شق أو سَعِيدٌ؟ يام ر الله وَيَكْيْبُ المَلّكُ. م يقول: آني رَبَ ذَكَرَ أذ شی فيأفر 
ويَكْبْبُ المَلَكُ» فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أم أ 

ا 1 
هو ذكر أم أنثى إما بدلائل وإما بكشف يعني: كشف من باب الكرامات» أو بدلائل 
دل بها إنا بشكل الط أو ار أو غير ذلك 

المقصود: أن ما في الأرحام عامة في التفاصيل ومسألة هل ما فيه ذكر أم أنثى هذه 
خاصة ليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله بعلمه بما في الأرحام» ومعناها 
وضابطها ما ذكرنا. والباقي واضح إن شاء الله. 

EEE 


عضول امان شح اول ا لمان 
وعن أنس بن مالك ائه قال:قال: رسول الله يك «لله م 
يوب لله ء مِنْ أَحَدِكُمْ کان عَلَى رَاجِلَتِه بأَْضٍ فَلَاةٍ فَلْفَدَتْ مه وعَلَيهَا طَعَامهُ و 


أبس ته ای شخرة اشع في ا أب من اله يشا خو ال غر 
بها قَائْمَة عنْدَهُ فَأَحَدَ بخِطامِهَا قال من شِدَّةٍ القرح: الهم أنْتَ عبڍي وَأنَا ربك آخطاً 


مِنْ شِدَّةٍ افرح" أخرجاه. 


چ الشتح به 
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين: 
الأولى: إثبات صفة الفرح لله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى 
ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى» فرحه بحق كما يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. 
والفائدة الثانية: في آخر الحديث قال: ١١‏ اللهم أَنْتَ عندِي وَأَنَا ريك أخطأً منْ شِدَّةٍ 
الفَرَح): دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان من غير قصدٍ إلى هذا 
اللفظ» من غير قصد إلى إنشائه وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو تأخر فصار اللفظ 
mT‏ سبحانه لا يؤاخذ إلا بما تعمد المرء إليه 
قلبه فقال سبحانه: 9و1 تک باجم ا كَسَبَتْ فبك € [البقرة: »]٠٠١‏ وقال فى الآية 
الأخرى: ول تا مدت رفم © [الأحزاب: 0]. فالخطأ فيما لم يقصد إليه» ليس 
الجهل» هذا معفو عنه. ْ 
EE‏ 
وعن أبي موسى ائه أن رسول الله ككل قال: «إنَّ الله شط يَدَهُ بالليل ليوب مُسِيء 
نهار وينشط يه بالنّهَارٍ لِيئُوتَ مُسِيء اليل حى تَطْلْعَ الشمش من مَغْربها» رواه 
مسلم. 
چ ال به 
هذا الحديث من النوع الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات وذلك أن فيه إثبات 
عدد من الصفات وأظهرها في الحديث صفة اليد لله جل وعلا. حديث أبي موسى هذا. 


.(TYEV) متفق عليه: رواه البخاري (۳°4 ومسلم‎ )١( 
.)۲۷9۹( صحیح: رواه مسلم‎ (۲) 


تيم ول الإيتمان ينول الإيتا 
ك ب ثم 


قال عليه الصلاة والسلام: 3 الله شط يده بالليلٍ .....( وال علي إثبات ا 
للرحمن جل وعلاء ووجه الدلالة: أنه أضاف اليد إلى ذاته العلية حيث قال: «ينشط 
يَدَهُ) ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة 
مخلوق إلى خالقه» وإضافة صفة إلى متصف بها. 

فإضافة المخلوق إلى خالقه: كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله: # قدا 
سويته, وشَحْتُ فيه من رُوج * [الحجر: ۲۹]» وكقوله جل وعلا: ## ناقَدَ اله وسمَيها 4 
[الشمس: »]١١‏ ونحو ذلك كقوله: #سْبْحَن الى ازى بعَبْدوء للا م مسجد الْكرَارٍإِلَ 


std 


لِد الْأَقصَا؛ [الإسراء: »]١‏ فإضافة فة الروح والناقة والعبد إلى الله جل وعلا إضافة 


مخلوق إلى خالقه وهذه الإضافة تقتضى التشريف لأن تخصيص د بعض المخلوقات 
بالإضافة إلى الرب جل وعلا معناه: أن هذه المخلوقات لها ان خاص وذلك 
E‏ 


والنوع الثاني: إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله جل وعلا وهذا ينضبط بكل 
ما لا يقوم بنفسه من الأشياء سواء كانت من الأعيان؛ أو من المعاني» فمن الأعيان 
اليد فإنها لا ر تقوم بنفسهاء لوحي 0 بعرم عييه يعي ا جارد اوداك ولد 
توجد يد بلا ذات إلى آخر أنواع ذلك؛ ومن المعاني: مثل الغضب والرضى وأشباه 
ذلك والرحمة إلى غير ذلك. إذا فهذا الحديث جار مع القاعدة. 

قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله E:‏ يده بالليل... .» قوله: «يَنسط يَدَهُ) هذه 
إضافة صفة إلى متصف بها فهذا ر يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى 
القدرة واقياء ذلك فان ليل ف ا قن تأ يفعي النسمة کی الا تضاف كقول 
العرب: لفلان علق بد يع ::تعمة: لکن لا تقول العرب إذا آراذت التعمة: يد فلات 
علي» إنما تقول: «لفلان علي يد» بالقطع من الإضافة وحتى هذا الإطلاق من العرب 
لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد. فربما دخل من إطلاق 
الشيء وإرادة لازمه. ومن المعلوم أنه في اللغة العربية لا يُمْتَنَعُ إطلاق المفرد على 
المئنى؛ ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع 
كلها سواءء فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به الجنس» ولكن 
لما سمعنا قول الله جل وعلا: کیل یداه متسوطان فق كف #5 علمنا أن قوله: «يبسط 


تم امول الإيمان 
و ا 
RR‏ 
ولهما عن عمر يتنه قال: قدم على رسول الله َيه - بسبي هوازن فإذا إمر أة من 
السبي تسعى إذ وجدت صبيًا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي كَلِله: 
«أَتَرَوْنَ هله ار طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في النّار؟» قلنا: لا والله! فقال: «الله أَرْحَمْ ب بعبَاده من 
هَذِءِ بوَلّدِهَا!" 


شح اول الإِيْمَانِ 


3% الشرح 3% 
هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلاء وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة 
بإرادة الإنعام أو الإحسانء لأنه عليه الصلاة والسلام مثّل -والله سبحانه وتعالى له 
المثل الأعلى- فلما مثَّل عظم رحمة الله جل وعلا برحمة هذه المرأة بولدها علمنا 
أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان في نفسه 
المرء من نفسه لآنها فيه غريزة» فلهذا قوله: «الله أَرْحَمْ بعِباده مِنْ هَلِهِ بِوَلْدِمَا» يدل 
على إثبات صفة الرحمة وعلى أنها صفة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه 
وتعالی» وعلى أنه يمتنع تفسير هذه بإرادة الإنعام لأن السياق والتمثيل يمنع ذلك. 
IRE‏ 
وعن أبى هريرة عه قال: قال رسول الله كَكِ: «لَمَا خَلَّقَ الله الخلّقٌ كَتب كتابًا فَهُوَ 
عَنْدَه قوق اعرش إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَّتْ غُضْبِي)!" رواه البخاري. 
© الشح ج 
هذا الكتاب الذي هو فوق العرش إن الله كَتَبَ كِنَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فى ا وفى 
بعض الألفاظ: «فَهُوَ عِنْدَه فَوْقَ العش إن رشم عبت عَقَي) هذا فيه بحث من 
جهة هذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة: «إِنّ رَحْمْتَى عَلَبَتْ غَضْبى) هل هو كتاب من 
اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب جل وعلا؟ أو هو 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (2145)» ومسلم (10754). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5 4٠‏ 7)» ومسلم .)۲۷١۱(‏ 


يداول الإیمان ‏ هام عام مضل لمان 


كتاب مستقل جعله الله جل وعلا فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ وهذا 
يدل على أن الرحمة: صفة ذاتية» وعلى أن الغضب: صفة اختيارية» فالرحمة ملازمة 
للرحمن جل وعلا فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيمًا وهو رحيم لا تنفك عنه 
الرحمة؛ أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن جل وعلا إذا شاء بمشيئته 
وقدرته فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخرء أما الرحمة فهو دائمًا سبحانه 
وتعالى رحيم ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات» فقيام هذه المخلوقات وظهور 
النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب جل وعلا وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة 
وعلى أن آثار الغضب غير دائمة. 

ففي قوله جل وعلا: ومن لل عَيْهِ عَضَيِى مد هون ۵ [طه: ۸۱] فجعله حال 
ومن بحلل يعني: ليس دائمًا وإنما يحل في حين دون آخرء كما جاء في حديث 
الشفاعة المعروف قال: «إِنَّ الله غَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا ل يَخْضَبٍ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَخْضَبْ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ» فدل على قيام الغضب به جل وعلا بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه 
وتعالى. 

فإذا هناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله جل وعلاء فالرحمة ذاتية 
والغضب اختياري» والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة» والرحمة من 
آثارها ما يتقلب فيه الخلق من النعم الدينية والدنيوية مصالح أمور دنياهم وآخرتهم 
كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك وهذا مغلوب 
بالرحمة إن رَحْمَتي غَلَبَتْ غُضْبِي » أو «سَبَقََتْ عَصبي ». 


)١(‏ قال الشيخ في سياق الشرح: تفسير الرحمة بالرقة هذا من التفسير بالتضمن والتفسير بالتضمن صحيح يعني: يذكر 
بعض أفراد المعنى» صحيح ما هو تأويل لكن لو قال نعمة لأن الرحمة منها الرقة ومعلوم أن ما لم ير عينه فتفسيره 
صعب لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان فالأعيان قد تحدها تقول: هذا مسجد تحده الحد 
بمعنى الوصف تُعرّفه هذا كتاب تعرفه هذا جبل أبيض تُعرفه؛ أما المعانى فيصعب تعريفها بما يدل عليها وكذلك 
ما لم ير من المخلوقات التي تحسها مثل الهواء تحسه ترى حركته وآثاره لكن صعب أنك تحده صعب أنك تعرفه 
تعريف جامعًا مانعًا مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها فتقول الرحمة 
إيش هي بالضبط؟ تقَرّب» الرقة ما هي؟ تقربء الرأفة ما هي؟ تقربء فالرأفة من الرحمة والرقة من الرحمة لكن 
الإنعام شيء آخر لأن الإنعام إعطاء ا في الإنسان صفة نفسية الرقة نفسية الرأفة نفسية» وهكذا الإنعام؟ لأ 
الإنعام إعطاء هذا شيء آخر فلا يقبل التفسير بالتضمن يعتبر تأويل إلا إذا كانت متضمنة يعني لو فسر الرحمة 
بالرأفة بالرقة ولو كان متأولا نقول صحيح هذا تفسير بالتضمنء لكن مثا في قول الله جل وعلا: ليد أله هوق 
دِيم 4 نجد أن ابن كثير يقول هذا تشديد في أمر نكث البيعة في إلزامهم بكذا وكذا ... إلخ» وما ذكر [...] في 


0 


ت اول الإیمان ‏ وام اه شم دَلالِيَمَانِ 


2 


ولهما عنه أن رسول الله يكل قال: «جَعَلَ الله الوّخمة مائة جُرْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ عة 
وَيِسْعِينَ جُرْءًا وَأَنْرَلَ في الْأَوْضٍ جُرْءًا وَاجدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجْزْءِ تَرَاحَم اللائ حى 
تَرقَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أنْ تُصِيبَةُ» ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه: 
كل رَحْمَةِ طِبَاقُ ما بَيْنَ السمَاء والْأَرْضٍ» وفيه: (إذا كَانَ يَوْم القيامةٍ كَمُلَهَا بِهَذِهٍ 
الوَخمّة)!". 

چ الت به 

هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا ولكن فيه مزيد فائدة 
وهي: بيان أن الصفة لله جل وعلا لها آثارها في الخلق» فرحمته سبحانه وتعالى 
جعل جزءًا منها له أثر في الأرض فبها يتراحم العباد» فجزء من أجزاء رحمة الرحمن 
جل وعلا جعلها في عباده فكل ما تراه من التراحم هذا من آثار اتصاف الرحمن جل 
وعلا بالرحمة. 

ويدل هذا أيضًا على أن الرحمة كما ذكرنا هي الرحمة المعهودة لأنه جعل رحمة 
الرحمن منها جزء يتراحم بها الخلق فدل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة 
المخلوق للمخلوق يعنى أنها الرحمة المعهودة وإن اختلفت فى قدرها وصفتها لآن 
الصفات تبع للذات» فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلاثم ذاته والرحمن جل 
وعلا له من هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. 

E EF 

وعن أنس شه قال: قال رسول الله يكلله: «إنَّ الْكَافِرَ ذا عَمِلَ حَسئَةً أطْعِم ها طْعْمَة 
في الذنياء وَآما المُؤْمِنُ فَإِنَّ الله يخر لَه حَسََاتِهِ في الآخرة وَيُعْقِبَهُ رقا في الدُنيا علَى 
طَاعَتِه وا مسلم. 


مه e‏ رور رر ر 


قوله تعالى: بر الى يّدو املك وهو عل کل سیو َير قال بيده يعني: تحت قهره وتصرفه [..] إذا كان في 
موضع إثبات اليد ل بل يداه مَبْسُوطتَانِ » فما منَمَكَ أن تََجِدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ © وأشباه ذلك أوّل فنعلم هنا أنه 
مؤول لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم لأنه يلزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره 
وتحت تصرفه هذا تفسير باللازم. التفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل وهذه مسألة كبيرة [...] تفصيل 
مسائل الاختلاف لأن التفسير ثلاثة أنواع: تفسير بالمطابقة وهذا الذي عليه أئمة السلف وتفسير بالتضمن وقد 
ينحون إليه وتفسير باللازم وهو قليل. 

(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٠۰۰۰(‏ ومسلم (؟5055). 

(۲) صحيح: رواه مسلم .)۲۸٩۸(‏ 


اول لمان : يعاو لالإبيتمًا 

ول ر 0 الله لَيَرْضَى عَن الع يأكل الله فيخمدة عَلَيهَا 0 

حدر يت قال: قال رسول الله ة: «أَطّتِ السَمَاءِ وَحْقّ لها أنْ بط ما فِيها 
مؤضع أزبع أصابع إلا هملك ساد 2 له تعالى» والله لو َعلَمُونَ ما أعلّم لَضَحِكُْمْ 

ليلا وَلبكَيئم كَثِيرًا وَمَا تَلَذَذْتُم بالّساءِ عَلَى الفُوْشٍ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصّعْدَاتِ تَجارون 
ی الله َعَالَى)! “ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

قوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم کشیر ا“ في الصحيحين من 
حديث أنس. ش 

ولعسلم عن لات مرنوع: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عز وجل: 
مَنْ ذا الْنِي الى علي أَنْ لا أَغْفر لِقْلَانِ؟ إِني قَدْ غَمَرْتُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ». 

وله عن أبي هريرة انه مرفوعًا: «لّوْ يَعْلّمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العْقُوبَةٍ ما طْمَعْ 
بِجََيِهِ أَحَدَء وَلَو يَعْلَم الكَافِر ما عِنْدَ الله من الوَحْمَةٍ ما قَنَط من جنه اح » وللبخاري 
عن ابن و و قال رسول الله ا: «الْجَنهُ أقْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ من شرَاك تله 
والئّارُ مِئْلُ ذَلِك)". 

وعن أبي هريرة ته : مرفوعًا: «إِنَّ امأ بَعِيَا رأث كَلْبَا في يَؤْم حار يُطِيفُ ببثْرٍ قَذْ 
أَذْلَّعَ لِسَانَهُ مِنَ العطش فََرْعَتْ لَه مُوقَهَا فَسَفَنْهُ فَعْفِر لها به»» وَقَال: «دَخَلَتِ النّارَ مرا 
في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا لا هي أَطْعَمَئِهَا ولا هي أَرْسَلَنْهَا تَكُلُ من حَشْاشٍ الْأَرْضٍ»" ' قال 
الزهري: لثلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه. 

وعنه مرفوعًا: «عَجبَ ربا من قوم ادون إلى الجَنّةِ بالگلاسل»“ رواه أحمد 
والبخاري 


(۱) صحيح: رواه مسلم .)۲۷۳٤(‏ 

(۲) صحيح: رواه الترمذي »)۲۳٠۲(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة .)١۷۲۲(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)۱۰٤٤(‏ ومسلم (401). 

(4) صحيح: رواه مسلم (5551). 

(5) صحيح: رواء ملم (61/99). 

(1) صحيح: رواه البخاري .(TEAA)‏ 

(۷) متفق عليه: رواه البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم .)۲۲٤٥(‏ 

(۸) صحيح: رواه البخاري (۲۹۷۷). 


تمل الإيتمَان عضول الإتمَان 


وعن أبي موسى الأشعري ئه قال: قال رسول الله بَ: «وَمَا أَحَدّ ضر عَلَى أَذَىَ 

َسْمَعْهُ مِنَ الله يَذْعُونَ لَه الول ثم يعافِيَهُم وَيَرْزَقَهُم)!" رواه البخاري. ظ 
چو الح ې 

هذه الأحاديث من كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى كما ذكرنا لك فيها ذكر صفات الله جل وعلا وذكر الجنة والنار» وسبق أن 
ذكرت بعض الصفات فى الأحاديث كالرحمة واليد وغير ذلك» وهذه الأحاديث التي 
NN ESS‏ 

فالحديث الأول حديث أنس بن مالك انه قال: قال رسول الله كَل «إِنَّ الكَافِرَ إذَا 
عَِلَ حَسَنة أَطعِع بها طُّعْمَةٌ في الدُنْا...» فيها إثبات كمال عدل الله جل وعلا وأنه لا 
يضيع إحسان محسن وعمل عل ی الكائر ولح ثوابه کرد علية في ا 
وذلك لكمال صفاته سبحانه وكمال عدله. إن الْكَافِرَ ذا عمل حَسَئةٌ طم بها طَفمة 
في النياء وَأَمَا المُؤْمِنُ فَإِنَّ الله يدر لَه حَسَنَاتِهِ في لاور فى الدكا عل 
طَاعَتِهِ؛ يعني أن الله انه وتعالى يفيه على خبيتاتة في الآخرة وين عليه وييتدؤه 
برزق في الدنيا وإحسان إلى المؤمن. فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع 
رحمة الله جل وعلا إذ رحمته سبحانه وسعت كل شىء ولهذا ذكر هذا الحديث بعد 
حديث الرحمة لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على حسناته في الدنيا هذا من 
الرحمة به كذلك يثاب المؤمن على حسناته في الآخرة وَيُعْطى على أنواع اماد 
في الدنيا رزفًا وسعة وصحة إلى آخره ابتداء من الله جل وعلا ومنة فإن هذا أيضًا من 
آثار سعة رحمة الله جل وعلا. 


EEE 
وله عنه مرفوعًا «نَّ الله لَيَرْضَى عن العَبدِ يَأكل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا وَيَشْرَبُ‎ 8 
السَّرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيهًا....».‎ 
چو الت چ ظ‎ 
ما الكدية ف ذفن لأصل من اصول الايقاة والضنات: الا وهي الآيمان‎ 
بالصفات الاختيارية لأن الرضى والغضب وأشباه هاتين الصفتين من الصفات‎ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۷۳۷۸)» ومسلم ٤(‏ ۲۸۰). 


رلامان مچ لظلا ام شج صلا لمان 
الاختيارية من الصفات الفعلية التى يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته إذا شاء 
كناف شاع ل ی الرحية و ذانية ا وع عي اماق 
بالرحمة بل هو سبحانه رحيم في كل حال ولو لم يكن رحيمًا في آنٍ من الأوان 
لهلك خلقه أجمعون ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على 
الصفات الذاتية لأن الصفات الذاتية أعظم» والصفات الاختيارية يتصف الله بها 
سبحانه في حال دون حال بمشيئته وقدرته. 

«إنّ الله َيَوْضَى عَن الْعَبْدِ اكل الأكُلَة فْيَحْمَدَهُ عَلَيِهَا» وهذا دليل على أن الرضى 
كرون حيق الأكل وحين الشرب إذا خمد العبد رضي اة ذلك شلات فول الأشاغرة 
قول المبتدعة: «إن الرضى قديم فيقولون: رضى الله عن عبده المؤمن قديم رضي 
وانتهى رضاه. فإذا كان كافرًا في اول عمره ثم كان مکتوبًا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه 
حتى في حال كفره؛ فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادتهم أو 
عبادة بعضهم للأوثان» والمؤمن الذي يختم حياته - نسأل الله العافية والسلامة - بردة 
فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي» وهذا باطل من القول لأنه في أساسه ناشئ 
عن نفي الصفات الاختيارية والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن صفته الاختيارية 
TS‏ وسن يِل له سی قد َو )€ [طه 
۸۱« ]» فيحل بعد أن لم يكن حالاء وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: «إنَّ الله 
عْضِبَ اليم عَضَبًا لَمْ يَخْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبْ بَعْدَهُ مثْلّه» فدل على أن الغضب 
يتفاوت من جهة الصفة يعني بعض الغضب أعظم من بعض» وأيضًا يتفاوت من جهة 
الزمن يغضب في حال دون حال فيتصف بذلك سبحانه كيف شاء. 

EEE 

ثم ساق بعد ذلك حديث أبي ذر: قال رسول الله ل: «أَطّتِ السمَاء وَحنٌ لَهَا أَنْ 

تقطء ما فيها قود ضغ أزبع أصابع إا وَفِيهِ مَك ساچذ لله تَعالَى. ... الحديث. 
چ الشترح به 

فيه عظمة الحق جل وعلا وعبودية الملائكة له سبحانه وأن السماء مملوءة بِعْباد الله 
جل جلاله مملوءة بالملائكة الذين هم ما بين ركع وسجود وقيام لله سبحانه وتعالى. 
E E E‏ 


ت صل ليما يدحول امان 


الجر ع ل «قال رَجُل: الله لا يَغْفِرُ الله لِمَلانِ فَمَالَ الله عر 

وَجَلّ: من دا الذي يتأَلّى علي أَنْ لا أَغْفِر لِمُلَانٍ؟ ِي قَد غَمَوِتُ لَه وَأَحْبطتُ عَمَلَكَ». 
چ الشترح ېج 

هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيدء وننبه فيه إلى أن قول القائل: 
«لا يغفر الله لفلان» هذا له نظائر يعني أنه تحكم في صفة الله جل وعلا يعني أنه قال: 
هذه الصفة لا تكون لفلان» وهذا يكون عند الناس في حديئهم في صفات أخر. ومن 
أصول الإيمان عند أهل السنة توقير الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له 
وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم. 

فمثلا يقول الناس في ألفاظهم: ا م أو حرام أن فلان 
يصيبه كذاء مثل هذا لا يعاقب» أو هذا تنزل عليه العقوبة.. وأشباه هذه الألفاظ التي 
فيها تحكم في صفات الله جل وعلا. 

فأي صفة أردت الكلام عليها فاستحضر الاضطراب والخوف من الله جل وعلا لا 
تتحكم في صفات الله جل وعلا تخبر عنها بشيء ليس لكء كأن يقول: مثل هذا 
يعاقبه الله» أو هذا ستحل عليه عقوبة من الله جل وعلاء أكيد ستأتيه العقوبة» وأشباه 
ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة في ألفاظهم؛ وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس 
بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسىء: نخشى 
أذ تكون عقر بن اذ يحل غلا كلا راسا هذه العبارات الت .فيها ي آم 
الله وتعظيم صفاته سبحانه. 


RPE 

قال: وله عن أبي هريرة يه مرفوعا: «لّوْ يَعْلَمْ المُؤْمنُ مَا عِنْدَ الله مِنّ العْقُوبَةِ مَا 

طَمِعَ بِجَنَيِهِ أَحَذٌ وَلَّوْ يَعْلّمُ الكَافِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ الوَحْمَةٍ ما نط من جَنبِهِ أَحَد» 
اديت 

چ ال چ 

هذا فيه ذكر صفتى العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان» وعذابه سبحانه 

وتغالى لمن غا آذ من كفن أو من ائ هدالو اط عله لر أن الع لا يطيخ 

فيها طامع كما قال سبحانه وتعالى: #حم 8 نَل الككب ناله رِالَْيرٍ ) غَافِرٍ 


اول الإيمَان . ١‏ ل 0 
الد واب للتوب سيد اليماب ذ زی الل کا2 اليد » [غافر: -١‏ م 

ولكن رحمة الله سبقت غضبه» ولهذا فى هذه الآية ذكر ثلاث e‏ 
الرحمة وذكر صفة عقاب واحدة فقال: ‏ افر الذي وَكَابلٍ الوب وهذه من فروع . 
الرحمة» ثم قال: « سید الیماب) وهذه عقوبته سبحانه» ثم ذكر فرعًا ثالثا من فروع 
الرحمة وهو قوله: إذى الطُوَلِ 4 يعني: ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه 
أجمعين» وهذا الحديث في معنى ما ذكرنا. 

REE 

قال: وللبخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلا «الجَنةُ أت إلى أَحَدِكُم 

من شرَاك تغله وَالئَّارُ مل ذَلِكُ). 


© القتعم ج 

إيراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر الذي 
هو أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. 

والحديث الذي بعده - حديث المرأة البغي والذي بعده - حديث المرأة التي 
GI‏ سيف كر تو فى ml‏ فالمؤمن ما بين خوف ورجاء يعمل 
الأعمال الكثيرة من الخير ويعمل أعمالا من السوء فإذا هو غلب جاتب الرجاء رأى 
ا فقال: سيُغفر لي» فنبه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار فى 
هرة بسبب أنها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل و 
لماذا تحبس الهرة والهرة مثلها لا يحبس فماتت وهذا تعدي عليها فدخلت النار بهذا 
السبب» وهذا يجعل المؤمن خائهًا لئلا يتكل أحد على عمله الصالح ولئلا ييأس أحد 
من المغفرة إذا أناب وتاب» وتفسير الزهري واضح في هذا. 

EEE 

وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله كَلِ: «إنَّ الله تَبَارَكَ وَتعَالى 
ذا اح عَبدًا ادى يا جبريل إن اله بحب فُلانا به يجه جبريل ثم يتاي جبريل في 
السَمَاءِ إن الله ب ل ا 


وعن جروين مشا لجل رط اينه قال: كنا جلوسًا عند النبي اة إذ نظر إلى القمر 


.)۲۹۳۷( متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم‎ )١( 


مول لمان ڪا ا ت اول الإيمَانِ 
ليلة البدر فقال: «إنَكُم سَتَرَونَ کُم گما ترون هَذَا القعرَ لا تُصَامُون في ريي إن 
استطعكم أن لا لبوا عَلَى صلا بل طُلُوع الشّميس وبل عُروبها افعو ؛ َم قرأ: 
وسح ند ريك بلطل لشم وملَعرويبا 4». رواه الجماعة. 
© الشتح ي 

الحديث الأول فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلاء لأن هذا الكتاب ذكر في 
أوله الإيمان بالله فذكر صفات الربوبية والألوهية والآن في الأسماء والصفات فهنا 
ذكر صفة المحبة لله جل وعلا: إن لله تارك وَتَعَالى [ذاآاعت ب عَبِدًا نَادَى یا جبريلُ إِنَّ 

الله ُب فلاا فاجبه فيه جبريل ؛ ٿم تاي جبريل في السَمَاءِ إن الله يُحِبُ © اونا فار 
ية أَهْلُ السَمَاءِ TT‏ وة اث جل وغ بده وة 
اختيارية متعلقة بالحال عند أهل السنة ليست متعلقة بالمآل» وأهل السنة فى صفة 
النسية وغيف ال رض اهاد ذلك بل ما الخال يعي :أن ا ب من :كان علق 
الإيمان ولو كان سيؤول آمره إلى غيره لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص 
العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك المحبة» ومحبة الله في حالها مقتضية 
آثارها على العبد. ۰ 

والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة فيقولون: إن الله يحب من علم 
موته على الإيمان ولو في حال كفره» فعمر يغه في حال الجاهلية في حال كفره 
EE‏ ل جر عاد ون عن a‏ رعذ 1ه سيكانة عل أن 
سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه» وقولهم لأنه ليس عندهم 
صفات اختيارية ولا صفات تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته واختياره سبحانه لانتفاء 
تنزيه عندهم للقول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث في الله جل وعلا. 

فإثبات صفة المحبة لله جل وغلا على ما يليق به سبحانه حق كما نطقت بذلك 
النصوص والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته ويرضى ويغضب سبحانه 
وتعالى وأن ذلك متعلق بالحال ليس متعلمقًا بالمآل عند أهل السنة فيرضى عن العبد 
في حال إيمانه ويحب العبد في حال إيمانه ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه 
a,‏ حال N‏ لازاه حص لو سق 4 حاتي 


(OTT) ومسلم‎ »)٥٥٤( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


رح وَل الإيَمَانِ ا مضل الإنيسَمَانِ 


ال قن ف ال ج لرن الراعق رديه ]له مات وای[ اين 
العمل ويبغضه إذا أساء العمل» فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمنًا 
بإيمانه فاسقا بكبيرته فيِحبُ على الإيمان ويبغض على الكفرء يعني: أن المحبة 
والبغض تتبعض ويكون في حال دون حال وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافًا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون: إن المحبة واحدة حتى المؤمن في حال 
كفره قبل الإيمان محبوب» وإذا آمن وعاشر كبيرة فهو في حال معاشرته الكبيرة 
وت إلى ا ذلك ا ت إل ارسي ا 

حديث: «إنكم سترون ربكم» هذا مرّ معنا مرارًا «كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
في رؤیته)» مر معنا تقريره. 

وفي قوله: «إن الله إذَا ات فيه: أن المحبة صفة اختيارية؛ لأن قوله: «إذا أحب» 
يعني: أنه يكون قبل ذلك لم يحبه فإذا أحبه قال» ويدل على أنه ليس كل مؤمن له 
هذا الفضل من أنه يحبه الله وينادي فى السماء جبريل أحبه ومحبة أهل السماء 
ويوضع له القبول في الأرض فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة» وصفة اختيارية لأنه 
واضح من قوله: «إذا أحب». 

وقوله: «يُوضَعُْ لَه الول في الأزض» يعني: يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه 
على غيره فيتولونه مثل ما حصل للصحابة رضوان الله عليهم فأهل الإيمان يحبونهم 
ومثل سادات التابعين» ومثل الإمام أحمد والشافعي ومالك» هؤلاء متفق عليهم وهذه 
مرتبة عظيمة لمن تحصل له. 


EEE 
حديث: «إنكُم سَكَرَوْنَ رَبگم....» الحديث.‎ 
چ الشح به‎ 

فيه: إثبات الرؤية لله جل وعلاء أي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. [ 
والرؤية تكون فى العرصات وتكون فى الجنات» فتكون فى العرصات عامة أولا 
للج ثم جب عنها اهل الفاق بغي من هن الأمة وأما الكفان: فم لأ يرون 
ربهم صلا لأنهم محجوبون عن الله كما قال سبحانه: ٭ کلم عن رم ومین جود 4 
[المطففين:15]» وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء فإنهم 


يي ول الإبيتمان مول الإنيتمان 


يرون الله سبحانه وتعالى ثم يُحْجَبُ عنها أهل النفاق وتبقى رؤية أهل الإيمان ثم 
تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد. 
REE‏ 

وعن أبي هريرة انه أن رسول الله ييا قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: مَنْ عَادَى 
يم ع اميه ووه 
SNS u‏ 
لين استَعاذِني لأعِيدَنكُ وَمَا 0 أن فَاعِلُهُ تَرَدّدِي في قَبْضٍ تمس عَبْدِي 
المُؤْمن يكره المَؤت وَأكْرَه مُسَاءَتَهُ وَلَا بُ لَهُ مِنّهُ!'". رواه البخاري. 

اش 2 

هذا الحديث أيضًا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا «وما يرال عَبدِي يََقَوَبُ إلي 
بالنوافل حى جه يَهُ؛ فإذًا أَخْبَئتُةُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسمَعٌ به يعني: يُسَدّد فى سمعه 
ا يسدد في بصره «ويده التي يبطش بها» يعني: يسدد في يده 
فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله جل وعلا فيوفق ويعان فيها على فعل 
الخير وعلى ترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث القدسي قال الله جل جلاله: «وَمَا 
تَرددتُ فِي شَيءٍ اا فَاعِلُهُ» ذ فيها ر الد مال اله سا وا وهل ر ت له 
أم لا؟! 

بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفة لأنه منقسم إلى محمود 
الأصل خلافه ولأن الأصل ألا يضاف إلى الله جل وعلا إلا ما هو محمود والتردد قد 
يكون عن نقص علم والله جل وعلا منزه عن ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل 
العلم إلى عدم إثبات صفة التردد إلى الله جل وعلا لأنهم جعلوا منشأ التردد عن 
عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء وأشياة 
ذلك فمنعوا وصف الله سبحانه وتعالی بالتردد. 


»( صحيح: رواه البخاري .)٠٠٠۲(‏ 


نول اتان يول انيتا 

والقول الثانى عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا وأن تردده 
سبحانه وا وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم 
قوة أو قدرة كما قاله الأولونء بل حقيقة التردد أنه: تردد الإرادة ذ فى أي الأمرين 
أصلح للعبد أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك أو تردد الإرادة في 
اة النقتضية لذلك: 

وتردد الإرادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك فهذا منزه عنه الرب 
جل وعلا وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده لهذا وقع التردد بين 
الصالح والأصلح يعني: في الاختيار؛ وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون 
كمالا لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قدرة أو قوة وإنما هو راجع إلى الحكمة 
ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعزاه إلى السلف وإلى مذهب سلف هذه الأمة. 

الصفة الثالثة في الحديث: الكراهة قال: «يَكْرَهُ المَؤْتَ وَأكْرَهُ مُسَاءَتَهُ» ووصف الله 
أنه یکره جاء في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة كقوله سبحانه: «وَلدكن حكره أله 
اعات تھ تبط رل َفْعْدُوأ مع اليرت (4)5 [التوبة: 46]» فكره الله سبحانه 
ا هذا يغلت 6 أي 20 وبالصفات وهو صفة اختيارية» وهو هنا في 
الحديث يتعلق بالمساءة «وَأَكْرَهُ ماو بُ لَه مِنْ ذَلِكَ». 

EEE 
«يَنزِلُ ربا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَيلَة إلى سَمَاءِ اشنا جين‎ ao 
می ثُلْتُ الليلٍ ال ضر يَقُول: مَنْ يَدْعُونِي تأنتييت :ل فقن يَسأَلني تأغطية ا‎ 
فزني أقير ل ' متفق عليه.‎ 
چ الشترح جه‎ 

هذا الحديث فيه: إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا وأظهرها صفة النزول له 
جل وعلاء والنزول لله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء والنزول معلوم أو 
غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. 

ونزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه: «فِي ضف الْيلٍ 


.0/54( ومسلم‎ »)۱۱٤١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


عي ول الإا ت ول الإينمان 


الآخر» وجاء في بعضها: «فِي ثُلْثِ اللَبلٍ maT‏ التي ساقها الإمام 
رحمه الله - وجاء في بعض الروايات: «آخرَ كل ليْلَة» بلا ثلث ولا نصف» وأهل 
العلم منهم من حمل هذا على الفضل والأفضل أو أن الثلث الأخير آكد وأن النزول 
يبدأ في نصف الليل الآخرء ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير 
حساب ثلث الليل الآخر فإذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثاني مقسومًا على اثنين تضيفه إلى ساعة الغروب يعطيك ابتداء نصف 
الل 

وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق والوقت مأخوذ الثلث 
الآخر منه» والوقت على هذين متقارب» ولما قال شيخ الإسلام هذاء قال وهذا القول 
وجيه. يعني أن حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. 

وعلى العموم نقول: إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر 
وهو الأكثر رواية والأثبت - كما ساق الإمام رحمه الله هنا - أو في نصف الليل 
الآخر على اعتبار. 

النزول في صفة الله جل وعلا لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص» فمن خاض 
فيه بذكر مسائل مثل قولهم: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه؟ العرش» وهل إذا 
نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق. السماء السابعة؟ وأشباه ذلك كل هذه مباحث 
باطلة لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق والله جل وعلا لا نعلم كيفية 
اتصافه بصفاته فهو سبحانه أجل وأ عم من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاته. 

فإذًا إثبات صفة النزول إثبات صاة لا إثبات كيفية ولا نخوض بأكثر من ذلك 
والأحاديث في النزول قريبة من التوات. من كثرتها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: «يذ ل ربا في الكُْثِ الأخِيرٍ من اليل فَيِقُولُ: هَل مِنْ 
داع اجيب لَه هَل من سَائِلٍ تَأغطية هَل مِن منتغفر فَأغفِرَ له» مرئبة الدعوة اول 
ا أعم والسؤال بعدها لأنه أخص والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخصء لأن 
الداعي قد يكون عابدًا وقد يكون سائلا وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي . 
بالثواب أو قد تكون إعطاء الساتل» لذلك لما بدأ بالعام قال: «هل من داع فأستجيب 
له» يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل 


فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. ثم السؤال «هل من سائل فأعطيه» يعني 
من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء. ثم قال: «هل من مستغفر» السؤال قد 
يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار يعني عام ثم خصه بالاستغفار في آخرها. 

وهذا الحديث أيضًا فيه: إثبات صفة الكلام لله جل وعلاء وفيه إثبات صفة المغفرة 
له سبحانه والإجابة والإعطاء وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال 
وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة فى التأثير على القدر كما هو قول طائفة من الصوفية 
في زعمهة :أن الأمور مقدرة ولا جاجة للدعاء: لتحضيلهاء وخذا باطل: بل الأمور 
مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها والدعاء والسؤال من جملة تلك 
اا ۰ 


EEE 

وعن لق موسى الأشعري شه قال: قال رسول الله عَلةِ: «جْتَنَانِ م ذَهَبِ آنِيَتْهُمَا 
ب فيهماء وَجَنَنَانِ مِنْ فضة آَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَينَ القّوْم وَبِينَ أن يَنْظْرُوا إلى رَبَهم 
إلا ردَاءٌ الكرياءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنّة عَذنِ» “. رواه البخاري. 

چو الشترح جه 

قوله عليه الصلاة والسلام: «جنتان....وجنتان...» هذا كالتفسير لقوله الله جل 
وعلا: # وَلِمَنَ عاف مام ري جَنَّانِ © [الرخمن:4]. ثم قال بعدها: 9# ومن ذونوما جَنَانِ © 
[الرحمن:17] فهذا تفسير للجنتين والجنتين. وفيه إثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا. 

والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «الكبريَاءُ رِدَائي وَالعِرّةٌ 
إرّاري مَنْ نَارَعَني وَاجِدًا مِنّْهُمَا عَذَبْتُه» - الرداء والإزار: ما يكون ملاسا للموصوف لا 
ينفك عنه ويحجب صفته عن الرائي» فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب الصفة يعني 
بعض الصفات» والرداء أيضا يحجب بعض الصفات فلا يتصور من مجي الرداء 
والإزار لوازم ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب وأن الرداء 
كذلك لا يكون إلا على منكبين كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة فأثبتوا عددًا من 
الصفات بمثل هذه اللوازم هذا باطل حتى من جهة اللغة. فالإزار والرداء هذان 
اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفات المرئي ولهذا هنا قال: «وَمَا بِينَ القَوْم وَبِينَ 


.)18١( ومسلم‎ »)588٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


اول امان جام اه ت اصولالإيمان 


أن يَنْظْرُوا إِلَى رَبَهِم إلا رِدَاءُ الكبرياءِ عَلَى وَجْهه» فدل على أن الكبرياء هو الرداء 
فالذي حجب رؤية الرائين إلى صفة الرب جل وعلا إلى وجهه الكريم هو الرداءء 
وكذلك العزة حجبت أن يُرى صفة الرب جل وعلا. 
المقصود من ذلك أن هذا هو معنى قوله الرداء هنا وكذلك قوله «الرداء والإزار» 
في غيرهاء وهذا موطن تحتاجه لأن كثيرًا من الشراح لم يحسن هذا المقام. 
EE‏ 


اول امان ت الول امان 


(باب) قول الله تعالى: 
2 20006 عر 2 ھر ا و ر ر و 
ی افرع عن لوپھ تقالو مادا ال ریک الوأ احق وهو امن انرڈ 4 


عن ابن عباس شق قال: حدثني رجل من أصحاب النبي بيه من الانضار أنهم 
ينما هم جلرين ليله مع رول الله يك إذ رمي بنجم فاستنار فقال: : «ما کُم د تَقُوُون إِذَا 
رمي بِمِثْلٍ هَذَا؟» قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظیم» فقال: «إنّها لم ترم 
لت أحَدِ ولا لِحَيَاتهِ وَلَكِنْ ْنَا عر وَجَلّ إذَا قَضَى أفْرًا سبحت حَمَلَةُ الغزش حى 
يسح أَهْلُ السّمَاءِ الذِينَ وهم حى يبع الكشبيخ أل الشماء الذنياء فَيَقُولُ الذِينَ يَلُونَ 
اة العْش: مادا قال رَيُكُم؟ فِيخْبرُونَهُم مادا قَالَ فَيسْتَخْيرُ أَهْل السَّمَارَاتِ بَعْضْهم 
بغضًا حَتّى يبلغ لبر أل الشتاء اليا خف الجن الشمع يلوه إلى أؤلياتهم فما 
جَاءُوا به عَلَى وَجْهِهِ فَهُو الح وَلَكِنّهُم يَفْذِفُون وَيَزِيدُونَ!" رواه مسلم والترمذي 
والنسائي. 
وعن النواس بن سمعان ماشه قال: قال رسول الله يل: «إذا أَرَادَ الله أَنْ وجي 
بالأمر تكلّم بالوخي أَخَدَتٍ السمَاوات مله رَجْفَةَ - أو قال: رغدة- شَدِيدَة حَوْفَا مِنَ الله 
عر وَجَلّ) فإذًا سَمِعَ ذلك آهل السَمَاواتِ سَجَدُوا . أو قال خروا لله شج دا ذكون اول 
مَنْ يرع رَه جبرائيلُ عليه الشلام فَيكَلمَه الله من وخيه يما أََاد ثم م بغ جبرائي على 
الملايكة كلها مز على ا ملايكتها اذا قل اج 00 قَالَ الحَقّ 
وَهُو العَليُ الكَبِيرُ فيقو لون كُلّهم مِكْلّمَا قَال جبرائيل فينتهي جبريلٌ بالوخي إِلَى حَيثُ 
أمره الله عَرّ وَجَلَّ...»”" الحديث رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم 
واللفظ له. 
چ ال جه 
هذان الحديثان في باب واحد وهما دالان على إثبات عدد من صفات الرب جل 
وعلا ومن نعته الحسن سبحانه وتعالى» فمنها: صفة العلو لله جل وعلا ومنها صفة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1886). ْ 


(۲) ضعيف: تفسير الطبري (7؟57/1) والتوحيد لابن خزيمة ص (40) ورواه ابن عاصم في السنة برقم )5١14(‏ من 
طريق محمد بن عوف» عن نعيم بن حماد؛ به» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (018). 


عل الإيتان 9 ام ل الإيتما 


TE GT 
التوحيد والمقصود من إيراده من الشيخ رحمه الله: أن ذلك من الإيمان إيمان بالله‎ 
بعلوه بصفاته بملائكته بكلامه جل وعلا كذلك فيه الإيمان بالملائكة وهذا كله من‎ 
أصول الإيمان بقي الكلام على مسألة فيه وهي من المسائل المهمة: وهي أن صفة‎ 
كلام الرب جل وعلا - إضافة للحديث الذي سمعتم - قال فيها: «إذا أراد الله أن‎ 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت الساوات منه رجفة - أو قال: - رعدة شديدة خوفا من‎ 
الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا» هذا مر معكم أن سماع الملائكة‎ 
للصوت وصف بأنه كجر السلسلة على الصفوان يعنى على الصخرء وهذا جعله‎ 
بعض الناس صفة للكلام وظاهر الخ کا شر 5ل هذا الحديث أيضًا أنه‎ 
وصف للسماع لا وصف للكلام فكلام الله جل وعلا ثابت في الصفة - كما هو‎ 
معلوم - ولكن صفة كلامه جل وعلا لم يثبت فيها شيء من جهة التفصيل إلا ما جاء‎ 
في الصحيح: «أنه جل وعلا يوم القيامة يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب فينفذهم‎ 
كلامه سبحانه وتعالى» وهذا الحديث حديث النواس قال فيه: «إذا أراد الله أن يوحي‎ 
بالأمر تكلم بالوحي....» يعني: أن السماوات تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله‎ 
جل وعلاء والقصد من ذلك أن صفة الكلام غلا فيها طائفة من المنتسبين للإمام‎ 
أحمد ولغيره من أهل السنة فجعلوا صفة كلام الله جل وعلا بما في هذه الأحاديث‎ 
التي فيها تكلم الله جل وعلا بالوحي وأن صفة كلامه كجر السلسلة... أو كلامه كما‎ 
جاء فى روايات أخرى لا تحضرنى الآن مثلما ذكرها أبو يعلى فى «إبطال التأويلات»‎ 
ونيا تفن أن لا يقال راتما روكيد جا ذل عليه ال الى اله يل‎ 
التأويل لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث محتملة لأن تكون صفة للسماع يعني‎ 
لما شمع لهذا جاء هنا: «أخذت السماوات منه رجفة..» يعني: أن هذا محتمل أن يكون‎ 
بعد إرادة الكلام؛ أو أنه وصف لما شمع من حال السماوات أو ما سمع من ذلك أما‎ 
وصف كلام الله جل وعلا فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث: «أنَّهِ يَسْمَعْهُ‎ 
مِنْ قرب كما يَسْمَعْه مِنْ بَعْد» على كل حال هذه الكلمة تحتاج إلى مزيد تحرير‎ 

وتفصيل ربما نذكرها لكم مرة أخرى إن شاء الله. 

EEE 


الول امان يدول الإنيسَمَانِ 


ادر کک يدالو يتا 4 ل 
لسوت مويه سمه وتس عاش رکرت € [الزمر:7+] 


i‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: 50 الأزص وَيَطْوِي 
السَمَاءَ بِيَمِينه ثُمَ يَقُولُ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأزض؟' رواه البخاري. 

وله عن ابن عمر يتمد عن رسول الله ييا قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين 
وتكون السماوات بيمينه ثم يقول آنا الملك وفي رواية عنه أن رسول الله كع قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر # وما دروا 4 إلى آخر الآية. ورسول الله بي يقول - هكذا 
بيده يحركها ويقبل بها ويدبر - يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا 
الكريم فرجف برسول الله بي المنبر حتى قلنا: ليخرن به“ رواه أحمد ورواه مسلم 
غن عيذ الین قم أنهانظر إلى عبد الله بن عم 5 كيف يكب عن رميول ا 
فقال: ايَقبضٍ الله سَمَاوَاتِهِ وأراضيه بِيَلِهِ فَيفْيِضْهُمَا فَيقُولُ: أنَا المَلِكُ وَيَمُْبض أصَابِعَةُ 
وتبسْطها فَيُولُ: آنا الك حَتّى ترت إلى الجثير ين يتحر إلى أشفل شِّيء مِنْه حى إِنّي 
لأقول: أَسَاقِطٌ هُو بِرَسُولٍ الله لله ل ؟ !7 . 

© الح ج 

هذا الباب معناه ذكره الإمام في آخر كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب 
أصول الإيمان أن الإيمان بالله الذي هو أعظم أركان الإيمان كما هو معلوم أركان 
الإيمان ستة... والإيمان بالله يشمل ثلاثة أنواع : الإيمان بالله ريًا والإيمان بالله إلها 
والإيمان بأسماء الله وصفاته يعني: أن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة فلا 
يكون المرء مؤمنًا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية وفي الربوبية وفي 
الأسماء والصفات. هذا الباب هو فى توحيد الربوبية وفيه ذكر بعض صفات الله جل 
راش اا جل و 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷). 


)( صحيح: رواه البخاري (Y1)‏ 
(۳) صحيح: رواه مسلم (۲۷۸۸). 


تح اول الإيمان ‏ وام چاچ امل الإيتمان 
قوله جل وعلا: #وما قدروا أله حى هدرو © هذه من الآيات العظيمة التي تكررت في 
غير موضع من القرآن مثل قوله تعالى: وما قدروا مه حَنَّ مدرو د الوا ما أل َه عل بر سن 
سره [الأنعام: ]4١‏ وهذه الآية في الزمر. قوله: # وَمَاكَدَرُوا أَدَحقَّ در € يعني: أنه ما 
من أحد سيبلغ قدر الله حق قدره لا بد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله جل وعلا 
في تقدير عظمته لأن ذلك يعني بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله جل 
وعلا وبما هو عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخرهء وهذا 
الل :إنما كمل يكفال ار فى الأنياء والرسل عليه ضلوات الله .وشلا ته 
أعظم الخلق تعظيمًا لله جل وعلا وأعظم الخلق قدرًا لله جل وعلا حق قدره والله 
سبحانه وتعالى قدره أعظم ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. # وَمَاكَدَرُوا احق 
َر © معناها: وما عظموا الله حق تعظيمه» فمن عبد غير الله ما عظم الله حق 
تعظيمه» من ألحد في أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه» من أنكر الرسالة 
وأنكر إنزال الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه وما علم صفة الله جل وعلا ولم يعظمه 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فالمسألة عظيمة جدًا وإذا تأملت في صفة من 
الصفات وهو أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وهو الواسع سبحانه 
وتعالى. 

تأمل كيف أن الأرض قبضة الله سبحانه وتعالى على كبرها عندك وأن السماوات 
على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها أنها مطويات بيمين الرحمن جل وعلا 
وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات على عظمها وكبرها أن 
تكون تحت الكرسي وأنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس وأن 
الكرسي هو موضع قدميي الرب جل وعلا وأن فوقه العرش وفوق العرش رب 
العالمين سبحانه» وأن الكرسي الذي السماوات كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض والله جل وعلا مستو على عرشه وعرشه لا يحيط 
به سبحانه وتعالى علمت عظم الله جل وعلا وعظم صفاته وأن الإنسان جُبل على أن 
يكون ظلومًا جهولاء لا بد أن يكون ظلومًا فهو يغفل عن تعظيم الله وعن قدره حق 
قدره سبحانه وأن يكون جهولا بصفات الله جل وعلا وبأسمائه ولو نال من ذلك ما 
نال فهو مقصر لأن عظم الله جل وعلا ولأن قدره لا يحيط به محيط» وهذا معنى 


تعاضو لالإنيَمَانِ ۳۲ يد امول الإيمان 
كون الله جل وعلا محيط وكونه سبحانه واسع وكونه سبحانه العظيم وكونه سبحانه 
الجليل ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. 


فإذا من تأمل صفات الله جل وعلا ومن تأمل الربوبية وتأمل عظم الله وأسماءه 
كالجليل والعظيم والواسع والمحيط وأشباه ذلك علم أن العباد ما قدروا الله حق 
قدره وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وأن توحيد الربوبية مهم لمن كَمّلَهُه وتوحيد الأسماء والصفات مهم لمن 
كَمُلَهُه وتوحيد العبادة هو المهم لمن عبد الله جل وعلا وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء 
والمرسلين. 
إذا الإيمان بالله حق قدره والتأمل فى ذلك ووعظ القلب بذلك والتفكر بذلك هذا 
يورث الإيمان ولهذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان» من 
أصول الإيمان الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ومن أصول 
الإيمان التفكر أيضًا في عظمة الله جل وعلا وعظمة ربوبيته وجلاله وما يجريه في 
خلقه سبحانه وتعالى وقد آمر الله بذلك في مواضع من القرآن وآمر به النبي عليه 
الصلاة والسلام في مواضع أيضًا. 
إذا لا بد للعبد من التفكر في عظمة الله جل وعلا وعظمة صفاته وكيف أنك إذا 
تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض وعظم السماوات وعظم الأرض بالنسبة 
لك أنت ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات ثم 
ع العرك ا ل اللكرسق تتصاعر وتتضاعر جتن وجب على تداك ع الله 
جل وعلا حق تعظيمه وتوجب على نفسك الذل لأن العبد لا ينفك إذا آمن بهذا 
حقيقة أن يكون أذل وأن لا يترفع ولا يتكبر لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه 
ومقداره ثم هو يعظم الله حق تعظيمه؛ وأصل الإيمان التذلل لله بعد الويمان بربوبيته 
سبحانه وأسماءه وصفاته وألوهيته التذلل» فكلما كان العبد أكثر ذلا وتعظيمًا لله جل 
ضضض : 3 
اک عند آوأنتك 4 [الحجرات: [1Y‏ 
HE‏ 


ل ليان مام ييه ول لاان 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين نه قال: قال رسولٍ الله عآك: «افْبَلُوا 
البِشْرَى يا بني تَميم» قالوا: قد بشرتنا قأعطنا قال: «اقْبَلُوا البِشْرَى يا اهل اليَمَنِ» قالوا: 
قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر؟ قال: «كَانَ الله قبل كَل شيءٍ وَكَانَ عَرْشْه عَلَى المَاء 
وَكَتَبَ في اللوح المَحْفْوظٍ ذِكْرَ كل شَّيءٍ» قال: فأتاني آتِ فقال: يا عمران انحلَّت ناقتك 
من عقالها قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي". 

© الفترح ې 

هذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه من الدلالة على الإيمان والتوحيد لكن في 
قوله: «انحلت ناقتي..» فيه دليل أو شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل - 
هذا أحد الصحابة - قد يكون عنده في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضل 
اة لو تعب لكن مت فى الح فا فال ف عل لك ج لك هذا 
الأمر العظيم الذي قال فيه بلة: «اقبلوا البشرى» ولذلك لا يمد المرء إذا ترك الفاضل 
للمفضول بعض الأحيان لأن هذا قد يحصل من طبيعة البشر فقد يحصل للمرء نوع 
تقصير في مثل هذه الأشياء أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل. 

REE 

وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله ييه فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال» ونهكت الأموال 
وهلكت الأنعام فاستسق ق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله 
: «وَنحَكَ آتذري ما تقُولُ؟» وسح رسول اله بی فما زال يسح حتى غرف ذلك في 
وجوه أصحابه ثم قال: «وَنِحَكَ إِنّ لا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ من حَلْقِهِ شان الله أَغظّم 
من ذَلِكَ وَنِحَكَ أَتَدْري ما الله؟ | إن عَوْشَّهُ على سَمَاوَاتِهِ لِهَكُذا - وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه - وَإِنَّه ليئطً به أطيطاً الوّخل بالّاكب)1". رواه أحمد وأبو داود. 

چ الت ۾ 

هذا الحديث إسناده فيه ضعف قد تكلم عليه عدد من أهل العلم لكن ما زال علماء 

السنة يتتابعون على إيراده فما خلا مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث وذلك 


)3( صحيح: رواه البخاري (۳۱۹۲). 
(۲) ضعيف: رواه أبو داود (47/757)؛ وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله في الضعيفة (1579). 


ياو لالإنيَمَانِ | ت اول الإِيْمَانِ 


لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة: 

الأول: علو الله جل وعلا. وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. 

الغاني: أن العرش فوق السماوات. وهذا أيضًا ثابت عندهم وأن العرش ليس في 
داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن 
العرش له صفة أخرى وهذا فيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان لأنه قال: «وعلى 
ساواته لهكذا وقال بأصابعه...» فيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا الباب. 

المقصود أن الحديث أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراده في الأدلة 
مارت و ليد اما الا وا حي ابر ا 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: أن العرش د يئط وهذا لم يأت إلا 
في هذا الحديث وقد أيد من حيث المعنى بقوله جل وعلا: « کا الوت يتَمَطَرح 
من فرق € [الشورى: ه]» ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا في سورة المزمل: #السماء 
مول بد كان وده نولا € [المزمل:۱۸]ء لهذا يورد أهل السنة باتفاق هذا الحديث 
ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف أو الجهالة. 

جاء كلام لبعض المتأخرين ناعنك اسلف NEES‏ 
يعمل به في الفقه؛ أما السلف والأئمة فمنهجهم: 

أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصولء بل إما في تأييده أو في 
فرع من الفروع» ونص عبارة شيخ الإسلام قال: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث 
ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع) يعني: أن أهل 
الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات وهذا منهج معروف» فالآئمة 
مالك والشافعى وأحمد ومن صنف فى السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة 
لأن الحديث الععتب عندهم خير 7 الرأي وأما في العقيدة فإذا كان الحديث 
الضعيف أصلًا لم ترد العقيدة إلا في هذا الحديث فإنه لا يعتمد عليه؛ لأنه لا يستدل 
بالحديث فى أصل من الأصول وُبِنَى عليه عقيدة بل لا بد أن يكون الحديث 
صحيحًا وفي الحسن خلاف والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في 
الاحتجاج به. 

والقسم الثاني: أن يُورَدَ الحديث ا انوي ولك جاه صوص وفي 


شخ اول الإیتمان ‏ جام 4 يدلول ِالإنيسمَانِ 
الشواهد» فهذا كل عمل أئمة السنة على ذلك. فلو نظرت مثا إلى كتاب العرش لابن 


أبي شيبة لوجدت أن ثلثه أسانيده صحيحة والباقي وهو أكثر من ستين إسناد ضعيفة 
لكن هاي اسل تاك اتدل به وعدا عرق لأا أضل وهو أن ادك إذا 
كان ضعيفًا واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد فإنهم 
يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل وأما ما انفرد به الحديث الضعيف من 
الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا الحديث فإنه اشتمل على أشياء 
ثابتة مؤيدة للنصوص فلا بأس بإيراده وما دل عليه» واشتمل على ذكر الأطيط وهو 
لم يرد إلا في هذا لذلك نقول: لا نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد إلا في هذا الحديث 
ونجعل الأطيط في معنى قول الله جل وعلا: #آلسَّمَه مُنْفَطِريوء 4 [المزمل: +1] ومعنى 
قول الله جل وعلا: ل تَكَاد الوت مر ين وهی وَالْملَهَكةُ سحو َد ريم 


9 


فوت لسن فى رض أل ناله هو العفو أليِمْ 4 [الشورى:0]. 
المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث فى الهند فى القرن الثالث عشر 
بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى 
وكثر حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج الصحيح هذا ليس بمنهج وهو مخالف لطريقة أهل 
العلم المتقدمة وطريقتهم هي ما ذكرت لك من التفصيل فَينْتَبَهُ لهذا ويُْتَبَدُ منهجًا حتى ما 
يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم هذا بلاء لأجل هذا الأصل الذي هو ليس بأصل 
وهو أنهم قالوا: لا يحتج بالحديث الضعيفء ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف ٠‏ 
كالموضوع لا قيمة له ألبتة» والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علميًا 
إلى آخره» هذا ليس بجيد؛ نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه 
إذا كان ضعفه غير محتمل يعني: لا يقرب من التحسين وأشباه ذلك فيبين ضعفه ثم 
يذكر ما فيه من الفوائد حسب القواعد التي ذكرت لك. 
أنت لو رأيت كتب أهل العلم لوجدت أنهم يستشهدون بأحاديث كما ذكرنا لك» 
اعتبر هذا أو استقرأ هذا بما فى كتب أهل الحديث المتقدمة والمتوسطة إلى قرابة 
أواخر هذه الأزمان لوجدت هذا هو المنهج الذي عندهم كتب التفسير كتب الحديث ' 
كتب الفقه كتب الرقائق كلها على هذا المنوال. 
E E‏ 


ی و ورك 2 ار 
ت اول اومان ا ا حاولا لإي 
وعن أبي هريرة جیوه قال: قال رسول الله عَل: «قّال الله غو كَذَّبَني ابن 
ولم يكن لَه ذَلِكَ وَعَمَمَنِي ابن آڌم ولم يكن لَه ذَلِكَ آما تَحذِيبه ئاي فقول : لن يُعِيدَني 
كما بَدَأَنِي ولیس أوّل الخَلْق بِأَهْوَنَ علي مِنْ إِعَادَتِه وَأمَا شَئْمُهُ إياي فَقَوْلُهُ: انََحذَ الله 
وَلَدَا وَأنا الأحَدُ الصّمَدُ الذي لَم يذ وَل يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفوًا احڏ» وفي رواية عن 
ابن عباس شط : «وأمَا سمه إيَاي فَمَوْله: لي ولد وَسبْحَاني أَنْ نخد صَاحِبَةَ أو ولد“ 
رواه البخاري. 


چچ لك ند 

قوله عليه الصلاة والسلام: « كَذَّبي ابن آدَمَ وَلّمْ يكن لَه ذَلِكَ وَسَتَمَنِي ابن آدَم وَل 
يَكُن لَه ذَلِكَ » إلى آخره هذان الحديثان فيهما: عظم صبر الله جل وعلا على خطايا 
عباده وعلى ما ينسبونه إليه جل وعلاء ومن أسماء الله جل وعلا: الصبور وهو أنه 
عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حق الله جل وعلا 
بالشرك وغيره» وتكذيب الله جل وعلا فيما أخبر أو فيما جاء به رسله عليهم الصلاة 
والسلام لا شك أن هذا من أعظم عدم قدر الله جل وعلا حق قدره وذكر مثال ذلك 
بقوله: « آما تَكْذِيّئَه إيّاي فَقَولّه: ن يُعِيدَنِي كما بڌانيء َيس اول الخَلْقٍ باون عَلي مِنْ 
إعادته » وهذا مثال لما فيه تكذيب الرب جل وعلا وإلا فأنواع التكذيب كثيرة» « وَأما 
شمه إيّاي ففَولّه: الخد الله وَلَدَا » وادعاء الصاحبة مع الله جل وعلا أو لله جل وعلا 
وادعاء الولد لله جل وعلا هذا شتم لله لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص وعزو 
الصاحبة لله وإضافة الولد إلى الله جل وعلا هذا فيه إثبات النقص له سبحانه لأن الله 
سبحانه غني عن العالمين وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا كما قال سبحانه: # إن 
سنس الوت لاض إل ان اليه عبد © لد صم رمدم عدا © كم “تيد 
يوم فة فَرْدّا @)) [مريم:10]. 

فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبة أو يجعل له الولد أو أن يجعل له شريك 
سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية» لأن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا سب 


.)4574( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


خخ ول الإيتمار ] ييه ول ليان 
لله سبحانه» فكل من أشرك بالله جل وعلا إلها آخر عبد الأصنام أو عبد الأوثان أو 
عبد الأولياء أو عبد الصالحين» أو ادعی مع الله جل وعلا إلهًا آخر على أصناف 
الآلهة فهذا قد سب الله جل وعلا أعظم مسبة ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض 
للمشرك لأنه المشرك سب الله سبحانه وتعالى ولأن المشرك شتم الله جل وعلا ولو 
شتم أحدٌ من الناس فلانًا لأبغضه ولو سبه لأبغضه فكيف بمن يسب الرب جل وعلا 
ولو آخذ فلانا يسب أبا الرجل ويسب آباءه وأجداده أو يسب نفسه ونحو ذلك 
ويشتمها ويتنقصها بأنواع النقائص لصار مبغضًا إليه ولربما قامت أشياء عظيمة بين 
الساب والمسبوب والشاتم والمشتوم وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد 
بحقها فكيف بسب الله جل وعلاء ولهذا المشرك يُبغض ولو كانت حاله في الدنيا ما 
عن :أو كانت ستاك الديوية فى إى فاد يقن لها انتمل عليه صان وات 
عليه روحه من مسبة الله جل وعلا ومن بغضائه. والله جل وعلا صبور يسمع أذى 
الود نه با د الور امود ار وتام الوم 
کک وکر امع لیا م أضْطدُهة إل عَدَابٍ النَارَفْرَالْمَصِيرْ (405 [البقرة: 1؟1] 
بغض المشرك قائم على بغض من سب الله جل وعلا وشتمه» وبغض المبتدع 

TT Ty 
قال الإمام مالك: «ما أحدث أحد بدعة إلا وقد زعم أن محمدًا خان الرسالة» هذا‎ 
ولا شك مبناه عظيم» التوحيد والسنة.‎ 

فإذًا مسألة بغض المشرك وبغض أهل البدع وكراهة أولئك ليست مسألة أهواء إنما 
هي مسألة أنهم عادوا الله جل وعلا وعادوا رسوله يي وإن ادعوا أنهم يحبونه ففي 
a‏ من اشم N‏ قو عدر وول ال اراد ال سبحانه قال لنبيه: 
لاوم الت لك دبك ومنت عکم نعمت وَرَضِيتُ لک سكم دیا 4 [المائدة: *] ومن أتى 
يكز عدي نقد Eg‏ 

قوله: «سبحاني » يعني: تنزيهًا لنفسي عن كل أنواع النقص كما قال: # سبحنه. وتعاٌ 
سايقو ون علو كيرا 4 [الإسراء: *4]. 


E E 


تع وول لمان ْول الإسيْمَانِ 
ولهما عنه أيضًا قال: قال رسول الله ككل «قال الله تعالى: يُؤْذِيني ابنُ آدَم يَسْبُ 
الدّهْر وَأَنَا الدّهْرُ بِيدِي الأَمر أَقَْبْ اللّيلَ وَالنَهَارَ!© 
© الت چ 
سب الدهر راجع إلى سب الله جل وعلا بالوسيلة لأنه إن سب الدهر فسب الدهر 
راجع إلى سب مقلب الدهرء فقوله سبحانه: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر» 


يعني: سب من لا يملك شيئًا من هو مدبّر فيرجع السب إلى من دبّره فإذا سب الدهر 
فقد سب الله جل وعلاء يعني: شتم الدهر وصف الدهر بالنقائص أو قال: هذه الأيام 
إنما هى خبط عشواء مثلاء أو قال: هذه السنون تأتى وتذهب دون حكمة» أو يقول: 
الاو وتن ع قينا تاك وي رتت ي ونير لله متنا افيه ست 
وانتقاص» وهذا سب لله جل وعلا في المآل لأن الدهر مخلوق يقلبه الله جل وعلا كيف 
اء 

وقوله: «وأنا الدهر» ليس فيه أن الدهر من أسماء الله i‏ ولكن بوسيلة 
«يسب الدهر وأنا ا إذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب لكونه مديّرًا 
«فأنا الدهر» لأن المسبة إذا وقعت على الله جل وعلا والإيذاء وقع على الله جل 
نضا ش 

وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام تالو او باليس أو بالسواد أو بالظلمة ونحو 
ذلك جنا فيه إضافة للعيد اذا هذا لبس من نش الدهر: كما يقال هد هذا يوم نحس» 
أو هذا يوم أسود وهذه أيام مظلمة أو سنة مظلمة وأشباه ذلك هذا وصف وليس من 
ل مم ل ره 
قال جل وعلا: لن پور تمر 4 [القمر: »]١14‏ وكما قال جل وعلا: لف أيام نس 


لَنْذِيِمَهُمعَدَابَ لزي 4 [ [فصلت: 17]. ووصف الأيام بالنحس والسوء أو الإظلام أو يوم 
أسود أو نحو ذلك بقصد أنه بالنسبة للقائل هو كذلك» أي حصل له فيه سوء فهذا لا 
بأس به لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا وإنما هو قد يضاف إلى العبد فيكون يوم 
نحس بالنسبة للعبد» يوم سوء بالنسبة للعبد وهكذا. 


EEE 


TED متفق عليه: رواه البخاري (5855)» ومسلم‎ )١( 


٠ 9 7 147‏ 017 ًّ - 
شح اول لمان 5 ا رح اول ليما 


وقول الله تعالى: «إذَّ ا سَمَقَتَ لَهُم ينا آلخشی ویک عتا معدو 
]٠ 0‏ وقول الله تعالى: # وک 1 ماله قدرا مَقَدُويًا € [الأحزاب: ول ا 

وله َلك وما عمو € [الصافات:47]؛ وقوله تعالى: 9 تال شی فته در [القمر:؟4]» 
ل قال رسول الله 56: 
«إِنَّ الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الخَلائِق َبلَ أَنْ يلك السَمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ بِخَمْسِينَ آلف سَنَة ة قال: 
وَعَرْشُهُ ٠‏ عَلَى الماء)". 


© القت ج 

هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر ركن 
من أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل المعروف حين سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: «أنْ تُؤمن بالله وملائکته... وَتُوْمِنَ بالقَدَر خَيْرِهٍ 

شرّو..» الحديث. فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان لا يصح 
00 أحد حتى يؤمن بالقدر. 

وأدلة ذلك كثيرة ف في القرآن قال جل وعلا: كان أ ماله قدا مَقَدُويًا © [الأحزاب: ۲۸]» 
وقال سبحانه: 9 7 عَلقَتمسَدَرٍك [القمر:ة؛] وقال جل وعلا: #وخلقَ ڪل شىء تدده 
قرا 4 [الفرقان: ؟] وقال أيضًا: # وال لق وما ْمَل 4 [الصافات:41]؛ وقال سبحانه: 
لتر KES)‏ سَبَقت لهم ينا الخن ئ وليك عَنبَا معدو 4 | [الأنبياء:١١٠]‏ وقال أيضًا: أل 
عل نے أله یتک ان السا ہال ار إن تلك فیک إو َ ذلك عل آله ييي 4 [الحح:٠۷]‏ 
وقال أيضًا: ol‏ أن اء آنه رب ألْصْلَمِيتَ 4 [التكوير:؟ ؟]. 

هذه الأدلة تدل على أن الأشياء بقدرء والإيمان بالقدر معناه: اعتقاد أن الله جل وعلا 
قذَّر الأشياء بمقاديرها «بهيئاتها وصفاتها ووقت وقوعها وتفاصيل ذلك» قبل أن يخلق 
السماوات والأرض وأنه سبحانه يخلقها إذا شاء وأنه هو الخالق وحده وأن ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وهذه الجملة يمكن أن تفصّل بتعريف القدر وذكر مراتب القدر 
وهذه قد بيناها لكم على وجه التفصيل في شرح الواسطية وفي مواضع متنوعة. 


)3ع( صحيح: رواه مسلم .(Y er)‏ 


ر ا 


1 اک 


ت اول الإِسْمَانِ يداول الإنيمَانِ 
ولا شك أن الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لا بد منه وأنه من 
المهمات لأنه ما تتضح له كثير من المسائل ولا معنى كثير من الآيات إلا بمعرفة 
تفصيل كلام أهل السنة والجماعة في مسائل القدر. 
قوله هنا: #إِنَالْذسَسَبَقَتَ لَهَم ينا آَلْحُنَي4 يعني في القدر السابق أي في الكتاب 


السابق» وقوله تعالى: وان أمراو قدرا مدا لح ) يعني: أمر الله الذي يقع ويأمر به 
ليحدث في ملكوته ويخلق ما را ق ل وکن فكون» كان قدرا مقدورا ليس اننا 
ولا مبتدّأ من غير تقدير سابق بل إنه سبحانه عم ما سيكون وما اختار أن يكون وما 
أراد أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: ## وال حَلْفَكْوَمَ مون © «ما» فى هذه الآية لها تفسيران: الأول: 
أن تكرت ما اسم موضول مغن #الذي 4 ونع الآيةا كز :وال حافك والذي 
تعملونه» الوجه الثاني: أن تكون «ما» مصدرية» تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم؛ 
هذا وجه الاستشهاد: أن عمل العامل المكلف خَلْقُ الله جل وعلاء فكما أن الله خلق 
المكلف فقد خلق عمله # وال حَلَفَوَمَاتعَمَلُونَ © يعني: وعملكم. 

وقوله تعالى: لا اک ىء هدر 4 4 يعني: كل شيء من المخلوقات جعل له 
قدَّرّاء كل شيء خلقه الله تعالى جعل له قدرًا. 

الحديث: «إنَّ الله قدر مقادير الخلائق....» هذا الحديث دل على أن التقدير سبق 
خلق السماوات والأرض» وأن هذا التقدير بمعنى: الكتابة» «قدَّر مقادير الخلائق» 
يعني: كتب مقادير الخلائق» لأن المرتبة السابقة للقدر هي: «مرتبة العلم والكتابة» 
هذه المرتبة السابقة» والعلم - علم الله جل وعلا بالأشياء أول أزلي لا يُقَدَّرُ قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإنما الذي كان قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة هو الكتابة أما العلم فسابق» لذلك نقول: إن مراتب 
الإيمان بالقدر أربعة مرتبتان سابقة قديمة» ومرتبتان واقعة أو حالية» فكلامي هذا من 
جهة التقدير القديم السابق فإن الله عَلِم وعلمه أزلي أول بمقامي هذا وقراءتي وكتب 
' ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلما جاء 
الإيقاع» إيقاع المقدر وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقة بالواقع وهي 
مرتبة: أن الله خالق كل شيء ومنه عملي هذا وكلامي وقراءتي ومكثي وجلوسي هذا 


در 


امول الإيتمَانِ عد ول الإيتمان 
كله مخلوق نفذ فيه القدر وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر لأنه لم ينفذ القدر إلا 
بذلك»فخلق الله جل وعلا لهذا الشرح حالي حين وقع» ثم إن الله سبحانه لم يقع 
ذلك الشيء إلا بمشيئته سبحانه لا بمشيئة العبد فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
فمشيئتي ومشيئة كل مكلف داخلة فى مشيئة الله جل وعلاء فإذا شاء العبد فإنه لا 
يكزة ما هله الحد إل إذا أكن E‏ 

ولهذا فرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر فقالوا: القدر والقضاء يختلفان 
في المرتبتين الحاليتين» وبعضهم قال: القدر هو القضاء لأن المرتبتين: مرتبة عموم 
الخلق والمشيئة هذه من القدر وهى القضاء . 

نطائقة من أل الح قالوان القدر والقضاء يمن واخ لان 'القضاء من القلذز 
والإيمان بالقدر بأربع مراتب» ومرتبتان هما القدر» ومرتبتان هما القضاء يعني من 
مراتب الإيمان بالقدر. 

وقال آخرون: يُمَرّق إذا ذكر القضاء والقدر بين القضاء والقدر بأن القضاء هو: ما 
وقع وقْضِي من القدرء والقدر أعم يشمل ما قُضي وما لم يُقض 

فالقضاء هو: ما فضي وانتهى من القدرء وهذا أولى وهو المتجه بدلالة اللفظ 
وبدلالة الكتاب والسنة» قال سبحانه: # فافض مَآأَنتَ قَاضِنْ 4 [طه: ۷۲] وقال جل وعلا: 
3 ما صتا عليه ألمت ما حم عى َي إلا دة الأزض ) [سبا: »]١4‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يَقْضِي الله لِعَبِدِهِ قَضَاءً إلا كَانَ خَيْرَا لَهُ». 

EEE 

وعن علي بن أ بي طالب انه قال: قال رسول الله يل: «ما منگُم إلا وَقَدْ كيب 
مِمَعَدهُ من انار وَمِقْعَدُهُ مِنَ الجَنّ» قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العَمَلٌ؟ 
قال: «اغْمَلُوا فكل ف مشر لِمَا خُلِقَ لَه أما من كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةٍ فَسَيسَرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشحادة وأا من كان من أل مقا ة قَسَبيسَرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الصّقَاوَةٍ ثم قرأ: « اسن اى 
OF‏ وَصَدَّقَ با لمق (ORs‏ '؟ الحديث متفق عليه. 

وا چ 
هذا الحديث فيه دليل على أن مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر وأن الله جل 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)١5757(‏ ومسلم (TEV)‏ 


ح اول الإبيَمَانِ ۳ ت ارايمان 


وعلا كتب ما الخلق عاملون وأن كل شىء عنده مكتوب سبحانه وتعالى وفيه دليل 
عل أن ا كا ول :فهر وان اله باه هر الذي شر الان 
أعمالهم بما فعلوا وبما عملوا فمن سعى في الخير جر لأن يكون من أهل الجنةء 
ومن عمل الشر خُذِل ويسر للعسرى - والعياذ بالله - فعند أهل السنة والجماعة: أن 
ذكر الكتاب السابق وذكر قبض الله جل وعلا قبضة إلى النار وقبضة إلى الجنة ونحو 
ذلك هذا كاشف لعلم الله جل وعلا الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال ولا في 
الاستقبال» فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة إلى ما 
بعد ذلك» ويعلم شأن ما لم يكبن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. 
وهذا له نظائر كثيرة في القرآن مما يذكره الله جل جلاله عن نفسه في التفريق بين 
علمه الكاشف وكتابه الكاشف وما بين ما يجريه الله جل وعلا في خلقه خلقًا وأمرًا 
كونيًا كما في قوله مثلا: #وَمَاجَعَلمَا بهلي كدت علا إلا تلم من يي رولك بقلب 
عل عَمَبَيَةِ # [البقرة: ٠٤١‏ ]> لل تع € يعني: إلا ليظهر علمُئَاء كذلك الكتاب كتب 
وفيه ما سيظهر ف فيه علم الله جل جلاله» فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي الله جل 
وعلا ويكون في أيديها صحف تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق. 
فإِذًا هذا الحديث ليس فيه جر ولا منحى لأهل الجبر سواء من الجبرية الغلاة أو ٠‏ 
من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء» فأهل السنة 
والجماعة ليسوا بأهل جبر في القدر بل يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله جل وعلا 
فق و ر یا عالق کل رونا شيك كان ينا ا کن 
المكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير وأما المكتوب: في صحف الملائكة 
هذا يتغير» يعني: أن الله يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا وكذاء 
والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله جل جلاله بما قدّرء وقد يكون في اللوح 
المحفوظ معلق بأشياءء يعني مثل أن يكون معلقًا بالدعاء عندها يحصل له كذا وكذا 
في اللوح المحفوظ لكن في صحف الملائكة مثا يكون إنه سيموت وفى في اللوج 
المحفوظ أله اغى سيط فا عله أويكوة معلفا: إن دعا فسيِكْشّف عنه أو وخر 
أجله وإن لم يدعو فإنه سيقع فيه أجله» فكل شيء مكتوب فما في صحف الملائكة 
قابل للتغيير يعني: ما في صحف الملائكة من التقدير السنوي والتقدير اليومي | هذا 


يي ول الإيمَان خي فل الإينما 


قابل للتغيير» ET‏ قال لفت ركلا د أحد معاني 
قول الله جل وعلا في آخر سورة الرعد: و مایا يبت رند اء م ڪب 
(©)) [الرعد:۳۹]ء قال ابن عباس فط :ليحو أله ما ياء وَيُيْبتُ © يعني: مما في 
صحف الملائكة #وَعِندَهُ: أمُ ألحككب 4: اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا 
يتبدل. 

وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق التغيير »> كقوله في الحديث: 
«مَنْ سَرَهُ ؛ أَنْ يبط لَه في رذقِه وَأَنْ يُنسَأ لَه في أَثْرهِ فيصل رَحِمَهُ» الأجل والعمر 
ابحدوو سكوب بيني ا يكير الذي و وأما الغمر «ينسأ له في 
ثرو فيطال عمره كما قال تعالى: #وَمَاصَئَرٌ من مُعَمَر ولا يفص من عرو إلا فى کب 4 
[فاطر: ]١١‏ فتكون هذه أسباب» ما فى صحف الملائكة يتغير فالله جل وعلا يوحي 
إليهم أن انسأوا أجل عبدي أو عمر عبدي. 

الإيمان بالقدر كما ذكرنا لك على أربع مراتب: مرتبتان سابقتان قبل وقوع المقدر 
سابقة قبل خلق المخلوقات يعني قبل وقوع المقدر من حيث جنس المقدرات ليس 
من حيث واقع فلان أو ما سيحصل للأفراد سابقة لوقوع المقدرات وهي علم الله 
الأول والأزلي» والكتابة العامة التي هي في اللوح المحفوظ - الكتابة التفصيلية 
العامة لكل شيء - هذه سابقة» أما ما في صحف الملائكة فهذه الإيمان بها واجب 
وهي من فروع مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ لأنها تفصيل لما في اللوح 
المحفوظ» يعني: تقدير المتعلق بفلان من الناس مع الملّك ملك مثلا الأرحام؛ 
التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدرء التقدير اليومي يكون مع الملّك المختص 
هذه تفاصيل هذه خاصة؛ كما في الحديث: «قَالَ: اكب رِزْقةُ وَأجَلَهُ وَعَْمَلَهُ وَشَقَنْ أؤ 
سَعَيدٌ» هذه كتابة خاصة بالفرد المعين وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح المحفوظ› 
ما معنى تفصيل؟ ليس معناه أن في اللوح المحفوظ مجمل وهذا أكثر تفصيل لا 
وإنما المقصود: أنها تخصيص لما في اللوح المحفوظ يعني أنها متعلقة بواحد معين 
وذاك للجميع فيكون متعلق بهذا الملك بهذا الشخص المعين «هذا التقدير العمري» 
أخص منه بالنسبة للفرد: التقدير السنوي» وأخص من هذا: التقدير اليومي» والتقدير 
السنوي أيضًا يكون عامًا بالنسبة للمخلوقات المكلفة وبالنسبة لما في اللوح 


المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. 

هنا نأتي إلى مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين 
مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية. 

الجواب: الاختيار ليس مطلقًا وذلك أن الله جل وعلا من شاء هدايته أعانه على 
الاختيار ويسر له سبيل اليسرى ومن شاء إضلاله لم يُعنه وخذله يعنى: وكله إلى 


فإِذا هنا نزيد شيئًا وهو يشتبه بالجبر وهو مسألة التوفيق والخذلان فالله جل وعلا 
يخص بعض عباده بالتوفيق يعينهم على الخير ويصرف قلوبهم عن الشر - وهذا 
يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه مُعان فتحس أن ثم إعانة وفتح لأبواب الخير 
وصرف لأبواب الشر وهذا يُسَنّى التوفيق» وأما الخذلان فهو أن يكل الله العبد لنفسه 
فيسلبه الإعانة وهذا عدل منه جل وعلا فكل واحد مختار افعل ما تشاء» فخص الله 
بعض خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك وهذا عدل منه جل وعلا - لأنه لا يظلم 
سبحانه - واختصاص واختيار. 

الله سبحانه هو الذي خلق القدرة وخلق الإرادة إذا هو خالق لعملك الذي تعمله» 
والقدرة لها صوارف كثيرة والإرادة لها صوارف أيضًاء تأتي الخطوة الثانية: وهي 
إزافقكة اكن الحد ورك فى اقرع تقو يزه عدم ب لين" ا اشير اخل که 
كذلك القدرة فصرف الأشياء ليست إليك» فلذلك توجهك إلى هذا الشيء هذا من 
الله جل وعلا توفيقًا هذا في الطاعات» يلحظ الطائع من نفسه أنه أعين بشيء على 
ترك المعصية فهو بدأ بإرادته واختياره لكنه ضرف إلى غيره. 

فإِذًا حصيلة الكلام أن الجبرية يقولون: أن الكتاب السابق يدل على الجبر وعلم 
الله السابق «يعني القدر» يدل على الجبر» وعندنا: القدر «العلم والكتابة» كاشفة 
بمعنى أنها غير مجيرة أي أن الله جل وعلا انكشفت له الأمور وهي ليست بخفية عنه 
لأنه عالم بكل شيء وهو على كل شيء شهيد لهذا لا يُجبر أحدًا فالعبد يختار لكن 
يُعين من يشاء ويصرف الإعانة عمن يشاء يهدي من يشاء ويُضل من يشاء سبحانه 
وتُغالى. ْ 

الأشاعرة عندهم التوفيق: خلق القدرة على الطاعة هذا هو التوافيق» والخذلان 


عندهم خلق القدرة على المعصية» وعندهم أن العبد مثل السكين أي كالآلة في قدرة 
الله جل وعلاء فالسكين لها القدرة على القطع لكن ليس لها إرادة» فهنا حينما خلِقّت 
القدرة «يعني لما حرّك الماسك السكين» هنا بدأ القطع لكن في الواقع السكين لا 
إرادة لها. لذلك دائمًا بع يُعبّر الجبرية من المفسرين وغيرهم بقولهم: ات 
يستخدمون لفظ: الد لا يستعملون لفظ «به» السببية» فلهذا تتنبه لمسألة القدر 
والمذاهب فيه وخاصة تدقيقاته تحتاج للتأمل الفا صوص و الاك واضحة 
مؤتلفة بيّنة لا إشكال فيها ومذهب أهل السنة والجماعة واضح صافٍ وفهمهم للأدلة 
في القدر لا إشكال فيه تجدها متناسقة مع النصوص ومتناسقة أيضًا مع العقل فيما 
يدل عليه لأن مسألة القدر ضل فيها الأكثرون -نسأل الله العافية والسلامة. 
REE‏ 

وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب جره عن هذه الآية: وذ 
أذ ربک م ب ادم من هرهز ريم 4 [لأعراف: ؟١7١]‏ فقال عمر: جيه سمعت رسول 
الله اة شئل عنها فقال: «إنّ لله حل آم ثم مسح ظهْرهُ بيوينه َاشخرج مئة ذرَيّة قَقَالَ: 
حلفت هَؤْلَاء للج عمل آهل الجن يَعملُونَ» م مسح ظَهرَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذريّة فَقَالَ: 
حلفت هَؤُلَام للتار وَبِعَمَلِ آهل النَار يَعْمَلُونَّ» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ 
فقال: «إنَّ لله إذَا خَلَقَ العبدَ للجَةِ اشتغملة بِعَملٍ أَهْلٍ الجَنّه حبّى يَمُوتَ على عَمَلٍ مِنْ 
أغمَالٍ أل الجَنه فَِدْخِلَهُ به الجَنّة وَإِذَا علق العَبد للا اسْتَغمَلَة بعَمَلٍ آهل الَّارٍ حَنّى 
يفوي على عَمَلٍ منْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ انار فيُدْخَلَهُ النَارَ“ رواه مالك والحاكم وقال على 
شرط مسلم. 

ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. 

چ ال چ 

هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي غلّط فيها المحققون من أهل العلم 
الرواة في إدخالهم الاستخراج في الآية» والصحيح: أن استخراج ذرية آدم هذا حق 
وميثاق كما جاء في هذا الحديث وأنه استخرج من ظهر آدم ذريته وأنه أشهدهم جل 
وعلا وجعلهم فريقين إلى الجنة وإلى النار وكانوا كأمثال الذر إلى آخر ما جاء في 


(1) رواه أبو داود »)4/١(‏ وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: صحيح » إلا مسح الظهر. 


ينه ول الإا يي ول الإيتمًا 
الأحاديث الصحيحة ROOT‏ الميثاق تفسير 
لقول الله جل وعلا: ولد أَحَدَ ريك مِنْ ب ءادم من ظهورهر درتم انهم عى أَنشِيمٌ © ٠‏ 
[الأعراف: »]١77‏ هذا فيه نظر عند المحققين من أهل العلم ويجعلون الأحاديث مثل 
هذا الحديث أنه دخل على الرواة وجعلوا حديئًا فى حديث وأن مسألة أخذ الميثاق 
في آية الأعراف غير أخذ الميثاق من ذرية آدم من ظهره والفرق في هذا يمكن نفصله 
في شرح الطحاوية. 

قوله: «إمن وره 4: الأخذ كان من الظهور من بني آدم جميعًاء درن 4 يعني : 
ذراري كل بني آدم من ظهورهم. 

المسألة الثانية في هذا الحديث: أن الله قسم خلقه لما استخرج الذرية من ظهر آدم 
إلى طائفة في الجنة وطائفة في النار وهذا بما علمه جل وعلا من حالهم وأن منهم 
من هو في الجنة باختياره وعمله ومنهم من هو في النار باختياره وعمله والله سبحانه 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


REE 
وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا بقية بن الوليد أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن‎ 
راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن آبي قتادة عن أبيه هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا‎ 
قال: يا رسول الله أتبتدأ الأعمال آم قد قُضِي القضاء؟ فقال: «إنَّ الله 0 ذُريّة آَم‎ 
من ظَهرهِ أَشْهَدَهُم عَلَى أَلْفْسِهِم ؛ م أقاض بهم في كمَيهِ فقَال: هَولاء للجَنّة وَهَوْلَاءٍ للنّار‎ 
أل الث يشون لعَمل أل الجَة وَل الثار ميشؤون عمل َمل الثاي»‎ 
الشت چ‎ © 
هذا في معنى الأحاديث السابقة.‎ 
EE 
وعن عبد الله بن مسعود انت قال: حدثنا رسول الله ييو - وهو الصادق‎ 
إن أحدَكُم يُجمغ حَلْقُهُ ني بَطْنٍ أيه أبعي يَوْمًا فة تم يون عَلَمَة‎ 00 
ٿم يسل لَه المَلَكُ مخ فيه اوور‎ OE مثل ذلِكَ»* نّم يَكُوْنُ مُضْعَة مث‎ 
بأزبَع 07 بكَنْب رِزْقِهِ وَأَجَلِه 0 وشقن أو سَعِيْدٌ. قَوَالله الذي لآ إِلَه غَيِرْهُ إن‎ 
حدم ليغمل بعمل أل الجثة حثى ما يكرد ع وتيتها الاؤراغ يني علي الكتاب‎ 


ال الإنيتمَانِ يمول الإيتمَانِ 


فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أغل الا قله وإ أحَدكم يعمل يعمل e‏ 
وَيَتِنَهَا إلا ذرَاعٌ يشب عَلَيهِ الكِتَابُ يعمل بعَمَل آهل الجن فيذشلها» م متفق عليه. 
چ لش جه 
هذا الحديث حديث جليل عظيم مهيب يرويه عبد الله بن مسعود ماه عن النبي 
ا ا يي ذكر القدر وهو قوله هنا: الم بث 
الله له ملكا بار َع كَلَِاتٍ يتب عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْكَهُ وَسَقِيٌّأَوْ سَعِيدٌا وهل هو شقي أو 
SD aS‏ 
آنواع: منها الكتابة العامة المفصّلة لكل شيء في اللوح المحفوظ» وهذه هي التي 
E‏ الله جل وعلا: رتمک هيك مان لاء لازنإ كف کت 
إن لك ڪل آنه د سير 4 [الحج:٠۷]‏ »> وفي 0 © وكل وکل شط 4 
[القمر: 2107 ونحو ذلك من الآيات» وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المتفق عليه: إن الله ا الخَلْقٍ قَبِلَ أَنْ يَخْلْقَ السَمَاوَاتِ زالأزشن يمي آلف 

تة َكَانَ عَرشُهُ عَلَى الماء» يعني: كتبها. هذه كتابة عامة مفصّلة لكل شيء. 

تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء منها: الكتابة العمرية يعني: لكل شخص أو 
لكل إنسان كتابة خاصة به عامة بما سيؤول إليه أمره» وهذه هي الكتابة في الرحم أي 
حين يكون المخلوق جنينًا قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب هذه الكلمات رزقه وأجله 
وعمله هل هو شقي أو سعيد؟ وهذا بما تؤول إليه الحال» يعني: يكتب رزقه على 
وجه الإجمال ويكتب عمله هل هؤ عمله صالح أم لا؟ ويكتب أجله إلى أين سينتهي؟ 
وهل هو شقي أم سعيد؟ لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية» وهناك,كتابات آخر . 
تفصيلية: الكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر وتكون تفصيلا لما يكون في هذه 
السنة بخصوصها لهذا المعين» وقد يكون فى هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب في 
حين كان في الرحم» يعني: يكون في هذه السنة - نسأل الله العافية - مسلمًا ويُكتب 

في الرحم شقيًا لأنه سيؤول أمره إلى رِدَّةٍ وكفر» وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.. .» إلى آخر؛ وهذا معنى أنه 


.)۲۹٤۳( متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


س صوْلِالِيمَا 5 ول الإ ان 


كتب شقي أم سعيد يعني: فيما سيؤول إليه أمره» أما فيما هو تفصيل لما في اللوح 
المحفوظ فهذا يكون الأمر مختلف «يعني فيما هو في التقدير السنوي» لذلك لا نفهم 
من كتابة: هل هو شقي أم سعيد أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها: أن هذا مخالف للكتاب» أو أن الكتاب جبر عليه» لاء فالكتاب - 
ذكرنا لكم - كاشفء وما يُجري الله جل وعلا على عبده هو بقدر - لا شك - 
والقدر أنواع وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون فقد يكون يعمل بعمل أهل الجنة العمر 
كله ثم يسبق عليه الكتاب يعني: ما كتب الله جل وعلا في الكتاب أنه سيكون شقيًا 
فيختار هذا الشقاوة فيُبطل عمله السابق وهو باختياره اختار عمل أهل الجنة ثم 
باختياره أبطل عمله السابق. 

فإِذا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام «الإجمالي النهائي» 
وعلى الوجه التفصيلي» ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح المحفوظ ومنها الكتابة 
في الرحم. فإذًا الكتابة في الرحم رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أي باعتبار 
العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته» لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار...» لأنه كُتب أنه سعيد فسيؤول أمره إلى أنه يُسلم أو 
إلى أنه يتوب إلى أن يموت فيكون من أهل الجنة. 

فإذا هذا الحديث حديث عظيم فيه تقرير كثير من مسائل القدر وأهمها مسألة 
الكتابة العمرية وأن الله جل وعلا يبعث إليه ملكا فيكتب هذه الأمور على وجه 
الإجمال. 


EE E 
وعن حذيفة بن أسيد ائه يبلغ به النبي بيا قال: «يدخل المَلَكُ عَلَى النطفَة بعد ما‎ 
تقر في الرجم بأزْبِعِينَ أو حَهيس وأزبعين ليلة فيقُولُ: ك‎ 


َيفُولُ: 5 رب اَذَك أؤ أنتَى؟ فَيَكْتَبَانْ وَيُكتبُ عَمَلهُ وَأنّدهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقة 2 ئم تُطْوَى 
الصضُحُفُ فلا يُرَادُ فيها وَلَا يُنمَض)'' ' رواه مسلم. 
چ الشترح ې 


وهذا الحديث أيضًا تتمة فى المعنى لما فى الحديث السابق لأن الملك يأتى بعد 


.)522145( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ال الإنيسمَان يمول الإنيتمَان 
زمن فيكتب هذه الأشياء. قال: «ثم تطوي الصحف....» هذا فيه دليل على ما ذكرت 
لك من أن الكتابة هذه لا تتغير وليست مثل الكتابة التى فى أيدي الملائكة» الكتابة 
السنوية أو اليومية التي يزاد فيها ويُنقص فيما هو 5 في اللوح المحفوظء كما 
قال سبحانه: ینوا الله ماعا يت ونه م ڪي 4 [الرعد:۳۹]ء قال ابن عام 
تتفل : 9# يمحوا ألله ما اء ورن بت 4 مما في يدي الملائكة من الصحف» لوكأم 
N n‏ 
الملائكة من التقدير العمري للإنسان» هذا أيضًا لا يتغير ولا يتبدل كما دل عليه هذا 
الحديث: «فلا يزاد فيها ولا يُنقص». 

هذا الحديث فيه مسألة أخرى ليست متصلة بالقدر في قوله: «يدخل الملك على 
النطفة. بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» وحديث عبد الله بن 
مسعود: أن البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين يعني بعد مائة وعشرين ليلة؛ 
كيف يوهي بين هذا وهذا؟ 

وأجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها: أن هذا مختلف باختلاف الأحوال» 
وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم» ولهذا قد تُوجَدُ الحركة في الجنين قبل الأربعة 
أشهر قد توجد بعد شهرين ونصف أو ثلاثة توجد الحركة وأحيانًا قبل ذلك»هذا 
جواب لهذا هنا لم يُذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين وإنما 
ذكرت الكتابة» وهناك في حديث ابن مسعود ذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتابة 
لأنه قال: «ثم يبعت الله إليه ملكا بأزبع كلمات ثم نفخ فيه الوُوحَ» وهذا يدل على أن 
نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من الليالي» ونفخ الروح 
دليله' الحركة» وحركة الجنين قد تكون قبل ذلك لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على 
أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز لأنه بعد ما كتب يكون النفخ والله أعلم متى يكون 
رفحه. 

المقصود: أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يُحمل على 
الاختلاف» اختلاف ما يقدره الله جل وعلا تارة تكون الكتابة مبكرة وتارة تكون 
الكتابة متأخرة وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود جره . 

المسألة الثانية هنا: «فيقول: يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان»: علم ما في الأجنة الذي 


شد صل الإيمًا د صو لِالِيْمَانِ 


اختص الله جل وعلا به في خمس لا يعلمها إلا الله أعم وأشمل من كون ما في 
البطن ذكر أو أنثى لأن الله جل وعلا يقول: 

وير مان الْأَرَارِ 4 [لقمان: »]٠١‏ مان الَا 4: عام» يعني: الذي في الأرحام أو 
كل ما في الأرحام لأن الاسم الموصول يعم» فكل ما في الأرحام: من الجنين ومن 
تغذيته ومن ترقيته ومن تقلبه في أنواع الخلق وما تغيض الأرحام وما تزداد» كل هذا 
يعلمه الله مختص الله جل وعلا به على وجه التفصيل» فلا أحد يعلم ما في الأرحام 
على وجه التفصيل إلا الله جل وعلاء من ذلك هل الجنين ذكر أو أنثى فيختص الله 
جل وعلا بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله من ضمن علمه جل جلاله 
بما في الأرحام يختص بما قبل أربعين بن أو بما قبل الخمس وأربعين) لأنه قال هنا إن 
الملك يعلمء فإذا كان الملك يعلم خرج عن الاختصاص: اني حمس لا يَعْلَّمُها إلا الله», 
فيعلم الملك بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى؛ ما هو بعد ذلك لا 
يدخل إذن في الاختصاص لأنه خرج بالخمس والأربعين ليلة عن اختصاص الله جل 
وعلا بعلمه هل هو ذكرأو أنثى فعلم الملك لذلك لم يكن أمرًا غيبيًا مختضًا بالله جل 
وعلا. 

ولهذا ما في الجنين ثبت عن أبي بكر يغه صح عنه بأنه نظر إلى بطن امرأته 
فقال: فيها أنثى؛ وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف 
علمي بما يُلهمهم الله جل وعلا فيعلمون ما في الرحم يعني بعد مدة فيقولون: فيه 
ذكر أو أنثى» ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن» مثل ما هو حاصل الآن 
من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو ذكر أو أنثى بالصورة بدلائل 
' وجود علامة الذكورة في فرج الجنين وعلامة الأنوثة كذلك. 

REE 

وفي صحيح مسلم عن عائشة غا قالت: دعي رسول الله و E‏ َي إلى جنازة صبي من 
الأنصار فقلت: طورى له ضفر من ععنائيز الجن لم يعمل وتا ولم ركه تقال «أوَ 
َير ذلك يا عَائِمَةُ ٳِن الله خَلَقَ للجَئّة ألا حَلَمَهُم لَهَا وَهُم في أضلاب آبائهم وَخَلقَ 
للتار اهلد حَلَقَهُم لها وَهُم في أضللّاب ب آبَائهم)1". 


(۱) صحيح: رواه مسلم (15757). 


م اصول امان يد امول الإيَمَانِ 


وعن ابن عمر افطل قال: قال 7 6 «کُل شَيءٍ بقَدَر حَبّى العَجْر والگیش» 


زوا م 

وعن قتادة غه في قوله تعالى: « رل التلتيكةُ وَأليُىُ فيا بدن وم ن کي أت 4 
[القدر:٤]‏ قال: يُقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير 
وقد رقي أطي ذلك عن ابن عباس انعد - والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي 
وسعيد بن جبير ومقاتل. 

وعن ابن عباس عاط قال: إن الله على غا واد ا من ياقود 
حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويُحبي ويُميت ويُعز ويُذِل ويفعل ما يشاء 
فذلك قوله تعالى: کل يوم هْوَ في بان © [الرحمن: ۲۹]. رواه عبد الرزاق وابن المنذر 
والطبراني والحاكم. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير 
يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله 
كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق 
السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على 
كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه 
وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل 
ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجدٌّ والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك 
قال: ما كنت بأشد اجتهادًا مني الآنء وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا 


۰ الأمر أشد فرحًا مني بآخره» وذلك لآنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره 


للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي 
تأتى بعدها. 


©# الح ع 


هذه الأحاديث دلت على ما ذكره ابن القيم رحمه الله من تنوع التقدير: تقدير 


(۱) صحيح: رواه مسلم (5516060), 


تاولا لمان ا حاولا لمان 
سابق عام وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي إلى آخره» وهذه سبق الكلام 
عليها مفصَّلًا فيما ما مضى والمقصود منها: أن قدر الله جل وعلا عام وأن كل شيء 
يحصل فهو بقدر الله حتى العجز والكيس. يعني: حتى ما تعجز عنه هو بِقَدّره وحتى 
ما تدركه وتعقله هو أيضًا بِقَّدَر لعموم قوله سبحانه: ناسء سَلتَتَمسَد رك [القمر:؟؛]» 
ولعموم قوله سبحانه: #وَعَلقَ ڪل شى ردقد قيب 4 [الفرقان: ]0 وهذا التقدير العام 
والتقدير التفصيلي يدل على عموم مشيئته جل جلاله وعلى شمول قدرته وأنه 
سبحانه على كل شيء قدير وهذا يجمع مراتب القدر الأربع التي ذكرناها لكم: مرتبة 
العلم الشامل لكل شيء السابق الأزلي الأول» ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ 
كتب مقادير كل شيء سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنه على كل شيء قدير وأنه خلق كل 
شيء جل جلاله. 

ولهذا عرّف بعض أهل العلم القدر - كما ذكرنا لكم - بما يجمع تلك المراتب 
بقوله: إن القدر هو: علم الله الأول أو الأزلي المحيط بالأشياء وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ وعموم قدرته جل وعلا وخلقه للأشياء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن؛ أو نحو ذلك مما يجمع المراتب الأربعة. 

التفاصيل التي ذكرها ابن القيم أن بعضها تفصيل لبعض يعني: أن ما هو مكتوب في ِ 
اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء ثم يُخصّص إما بتخصيص الأفراد أو بتخصيص 
الزمان أو بتخصيص المكان» فما قدر الله جل وعلا فى السماء غير ما قدَّره فى 
الأرض ذاك في كتاب خاص بأيدي ملائكة وما قدره الله جل وعلا لعموم خلقه 
المكلفين هذا شيء؛ ثم تنزل درجة إلى خصوص فئة معينة ثم إلى أن تصل إلى فلان 
المعين» ثم إلى أن تصل إلى الجنين الذي في بطن أمه» هذا من جهة الناس» ثم من 
جهة الزمان الكلي يعني: كل ما سيكون بعد خلق السماوات والأرض إلى أن تتبدل 
السماء والأرض» ثم ثم تقدير أقل: تقدير سنوي ثم تقدير يومي» هذا بالنسبة لما 
يحدث في الملكوت وهكذا. 

المقصود؛ أن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيئًا فيه كل شيء: # وَل صَغِيرٍ 
وكير مُسَتَطرٌّ4ُ [القمر:*5]» كل شيء فيه سواء من جهة الأمكنة أو الأزمنة أو 


يامو ل الإيمَان شرح اصول لمان 
ا ا E‏ 

ذكرنا لكم أن نَّمْ تقدير لا يتغير ولا يتبدل» ونَّمْ تقدير قد يتغير ويتبدل فأما الذي لا 
يتغير ولا يتبدل فهو العام الذي في اللوح المحفوظ أو التقدير العمري ونحو ذلك؛ 
هذا العام لا يتغير ولا يتبدل: من الشقاوة والسعادة ومعرفة الأحوال» الرزق» ما يؤول 
إليه أمر هذا المخلوق. .» أما ما في صحف الملائكة فهو يقبل التغيير والتبديل وذلك 
لقوله تعالى: «يتخرأ آل ما اة وت وعنكة: أ ألحكتب 4 [الرعد:4*] ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (مَنْ سره أن بُبسط له في رزقه وَيُنْسأُ له في أو فاا 
و«صلة الرحم منسأة في الأثر مجلبة للرزق» وأيضًا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ِن الوَجُلٌ لِيُحْرَمَ الرَرْقَ الذَّنْبِ يُصِيبهُ» هذا كله مما يحصل من التغيير فيما 
كتب في صحف الملائكة 0 التحيير والعمل كله بقدز وهو موجود في الصحف 
لكن يقول: له من الرزق كذا إن عمل كذا يُحرم الرزق» فيكون إِذَا السبب والمسبب 
والنتيجة كلها موجودة في ذلك فيمحو الله جل وعلا من صحف الملائكة ما يشاء 
ويُثبت فيها ما يشاء لأن فيها كل شيء.. 

كذلك من المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث أن التقدير في ليلة القدر التي 
قال الله جل وعلا فیها: ‏ إت أدرَلئهُ في ورگ َاكُنَ مُذِرِنَ 4 [الدخان: ٣]ء‏ وقال: 
© فا بُفَرَقٌ ل أمْرِ كر 4 [الدخان: 4]» وقال: إا ارهن َيِه آلْقَدَرٍ 4 [القدر:١]‏ يعني: ليلة 
التقدير السنوي» وليلة القدر هذه في رمضان وليست هي ليلة النصف من شعبان؛ 
والأحاديث التي فيها أن التقدير کا ت شن شان هذه فيها نكارة في 
متنها وضعف فى أكثر أسانيدهاء فالتقدير يكون فى ليلة القدر في رمضان المعروفة؛ 
وسميت ليلة القدر لأنه يكون فيها التقديرء وهذا التقدير تقدير سنوي يعني: ما 
بحل في ال يكنب في و الو ين اة إلى اله تخب اماد 
يعني: التي بأيدي المكلفين: «يَتَعَاقَبُون فيكم مَلائْكَة باللَيلٍ وَمَلائِكَةٌ بالتهار» منهم 
ا ال اما ار 
بابن ادم. 


EE 


دضول لمان مضل الإيتمَان 


وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا 
أبتاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا 
أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خيرُ القدر وشرُه؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
LR a‏ 
القَلمْ قَالَ: اكْنْبٍ فَجَرَى فِي يَلْكَ السَاعَةٍ با هُو كَائِنَ إِلَى يَؤْم القِيامة» يا بني إن مِتَّ 
ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. 

چ الشتح ج 

الحديث دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره أنه مما يوصى به ويْحث عليه 
ويؤمر به ويُفصل للناس من جهة الإجمالء يعني يُبين لهم الإيمان بالقدر والويمان 
بخيره وشره» وأن ما أخطأ العبد لم يكن ليُصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وأن هذا 
لا يُخالف ما جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره - كما مر معنا سابقًا - لأن 
الإمساك عن القدر: «إذًا ذُكِرَ القَدَرُ قَأَمسِكُوا» يعني: عن الخوض فيه بلا علم؛ أما ما 
دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكره ولهذا يوصي بالإيمان بالقدر 
خيره وشره» قال: «گيف لي أن أغلّم ما خَيرُ القَدَر وَشَدّهُ؟ قال: حتّى تَعلع أَنْ ما 
أَخْطَأَكَ لَم يكن ليصيبك وَمَا أَصَابَكَ لم يكن لِيُخْطِئكَ» هذه هي الحقيقة يعني: ما 
أخطأك لا يمكن أنه كان يصيبك لأن الله جل وعلا لم يقدّرهء وكذلك ما أصابك لم ش 
يكن ليخطئك» فالجميع بقدر الله جل وعلا. 

قوله هنا: «بالقدر خيره وشره» الخيرية هنا والشر - كما هو معلوم - بالإضافة إلى 
العبدء أما القدر فى نفسه؛ يعنى: المضاف إلى الله جل وعلا الذي هو تقدير الله هذا 
صفة الله وفعل الله كل :وكات -و اتفال الله تعالى لا يضاف إليها الشر لأن الشر ليس 
إلى الله جل وعلا لا وصمًا ولا فعا سبحانه وتعالى» لذلك يقال الإيمان بالقدز شره 
بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد» أما حقيقة القدر فهو خير وموافق للحكمة 
والمقاصد الحكيمة للرب جل جلاله. 

قوله: «أول ما لی الله القَلّم قال له: اكْتَبُ...» «أول» هنا بمعني: حين» «أول ما خلق 


)١(‏ رواه أحمد )°/1 «r‏ وقال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 


ت ول الإنيسمَان يمول ليان 
اله القلم» يعني: لما خلق الله القلم قال له:اكتب» يعني أنه لما خلق كان أول ما قيل 
له: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. 
IRE‏ | 
وعن أبي خزامة عن أبيه يه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رُقى نسترقيها ودواءً 
نتداوى به وثُقَاةً نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي مِنْ قَدَرِ الله”". رواه أحمد 


والترمذي وححسئة. 


چ لش به 

القدر يشمل كل شيء» يشمل تقدير السبب وتقدير المسبب» يشمل تقدير الفعل 
وقد اة اهن شو إلا مدو اتات الم كمك اق ان 
والنتيجة والكتابة» كلها بقدرء وتناول الدواء بقدر والانتفاع بالدواء بقدر» تَعَاطِي 
الأسباب بقدر والانتفاع بهذه الأسباب بقدر. 

فإذا لا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر» كما يقول بعض الناس: أنا 
راض ومؤمن بما قدَّر الله ولا يتعاطى الأسباب» كما هو عند غلاة نفاة الأسباب 
والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقته» فهم يرون أن تفويض الأمر لقدر 
. الله جل وعلا يعني عدم تعاطي شيء من الأسباب وهذا باطل ومتناقض في نفسه. 
. فإذًا الأسباب النافعة الموصلة للمسببات هذه من قدر الله الرقى» التداوي» الأكل؛ 
الشرب هذه كلها من القدر قدرها الله» جعلها أسبابًاء وما ينتج عنها هو من القدرء فإذَا 
العبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به أو ما أذن الله به فيحصل بذلك النتيجة 
وهو المسئّب. 

ا الزقية من القدر لا ترد من قذر الله شيعا والذواء لا برد من قر الله شيا بل هو 
من قدر الله سبحانه وتعالى. 

REE 
وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله عَلهِ: «المُؤمِنٌ القَويُ خير وَأ حب إلى الله‎ 
مِنَ المُؤْمِنٍ الضَّعِيف وَفِي كل خَيِرْ اخرض على ما يفك وَاسْتَعِنْ بال ولا تَغجّز فَإِنْ‎ 


)١( ٠‏ ضعيف: رواه الترمذي »)۲٠٠٠(‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه 
(0/19. 


يداول الإيْمَانِ أ ا تمصو ل الإنيمَانِ 
أَصَابَكَ شَيء فلا تمل لَو اي فَعَلْتُ كَذَا کان كذَا وَكذا وَلَكِنْ قُل: قَدّر الله وما شَاءَ فُعل 
فَإِنَّ (لى تَفْنَحُ عَمَلَ الشّيِطَان)!" رواه مسلم. 
چو الشترح جه 

هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة قوله: «ولكن قل قدّر الله وما شاء 
فعل» فإن تفويض الأمر لمشيئة الله جل وعلا هذا من الإيمان بالقدر» وقول العبد: 
«قدّر الله» يعني: قضى الله بهذا الشيء وما شاء فعل» وهذا يدل على عموم قدر الله 
وعموم مشيئته سبحانه. 

قوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير» القوة هنا: 
تشمل القوة الإرادية والقوة الإيمانية والقوة البدنية؛ يعني: إذا كان مؤمنًا قويًا في بدنه 
فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وذلك لأن قوته فيها إعانة له على 
الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك القوة في 
العلم» المؤمن القوي في علمه القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف في علمه وفي دينه. 

فإذًا أنواع القوة متعددة فإذا آتى الله جل وعلا العبد القوة العلمية والإرادية 
والحكمة والبصيرة والقوة البدنية فيكون ذلك من النعم الخاصة كما قال سبحانه في 
نعمته على أحد أنبيائه: وراد هة في اللي وَالْجسَي © [البقرة: 407 1]. | 

قال: «احرص على ما ينفعك» يعنى: فى أمر دينك ودنياك تَعَاطى ما ينفعك› لا 
تستنكف اتكالا على القدر أو تقول كل شيء مقدر لن أفعل؛ ما ينفعك في أمر دنياك 
اعمل به بع واشتر» احرص على التعلم والعلم والحفظ ولا تقل ما يحصل لي هذا 
بل ما ينفعك احرص عليه وأقبل عليه فإنه بعد ذلك تكون النتيجة بتوفيق الله, جل 
وعلا. 

وا ا م فيلت نا شه ار" وفك علق و سل 
الآسبات فاس بان بيعي :داظلية العون من الله جل :زعا وطلب) العونة مق الله ” 
جل وعلا على مرتبتين: 

المرتبة الأولي: طلب العون في تهيئة الأسباب» أن العبد تهيأ له الأسباب وينشرح 


)0( صحيح: رواه مسلم (00775). 


صدره لها ويفعلها. 
المرتبة الثانية: أن يعينه الله جل وعلا في نفع تلك الأسباب» لأنه قد يفعل المرء 


[الفاتحة:٠].‏ 
قال: «فَإِنْ أَصَابَكَ شَيء فلا تَقْل لَوْ ئي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذا وَلَكِنْ فُل: قَدّر الله 
وَمَا شَاءَ فَعَل فَإِنْ (لو) تَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطانِ» هذا بحثه معروف في ما هو مبسوط في 
شرح كتاب التوحيد عند قول الشيخ: باب ما جاء في اللو» وتلخيص المسألة: أن 
«لو» إذا جاءت تحسرًا على شىء وقع في الماضي مما يسوء العبد فإنها تفتح عمل 
الشيطان» وأما إذا كانت في المستقبل أو في تقدير الخير في الماضي لا تحسرًا فلا 

بأس بها. 

أما المنهى عنه إذا كان على أمر قضاه الله وانتهى» فيقول: لو أنى فعلت كذا يعنى 
كان أحسنء لو أنى فعلت ما صار لى كذا ونحو ذلك فهذه إذا كان فيها التحسر على 
الماضى ففيها اعتراض على القدر وكل شىء بقدر الله جل وعلا ولذلك صارت «لو» 
ما فيلو 4 [آل عمران: 178]» سوء الظن بالله» وتفتح عمل الشيطان في روعات النفس 
وحزنها ويأسهاء وتفتح عمل الشيطان في التحسر على ما فات وأن العبد لو فعل 
أشياء كان يمكن أن تصده عن أشياء؛ والعبد قبل وقوع الشيء عليه أن يفعل ما ينفعه 
وما أمر به وألا يعجز وعليه أن يستعين بالله وأن يكون قويًا في أمره» فإذا وقع 
يمن باه يبَر لبه [التغابن: »]١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 

فإذا قبل وقوع الشيء ابذل الأسباب واجتهد ولكن إذا وقع وانتهى فيقول العبد: 
قر الله وما شاء فعل» وهذا فيه التسليم وفيه حسن الظن بالله جل وعلا وفيه فتح 
أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب» وأما استعمال «لو» فيفضي إلى التحسر وضعف 
القلب واتكساره والندم وظن العبد أن بسيبه حصل كذا وكذا وأنه کر بقدر الله 


1 


شخ اول الإِيمَانِ 25 وام ماهم شَوْلالإِيَمَانِ 


كلمة «لولا» فيها الترتيب على شيء مثل قول القائل: لولا الطبيب صار لي كذا 
وكذاء لولا السائق لحصل كذا لولا فلان لم أحصل على وظيفة ونحو ذلك» هذه فيها 
تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة» والحديث: «لؤلا أنَا لكان في الدّرْكِ 
الأسمّل مِنَ الئّارِ» هذا ليس من هذا الباب بل هي من باب التفضلء والأمر الثاني: أن 
قوله: «لولا» هذا راجع إلى الشفاعة والدعاء» والمنهي عنه في «لولا» ليس هو باب 
الدعاء إنما هو باب إضافة النعم لغير الله جل وعلا. 


21 


شرح مولا لمان كأ جا تح اول اليماب 
(باب ذكر الملائكل عليهم السلام والؤيمان بهم ) 


3 5 دهم مم 22 , ے اہ الام صم ړ اسان رک ص و مع يه عرو ار 26 

وقول الله تعالى: 9# # لس الِرَ أن ولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولال من ءامن اللو 

وَالَْوّرِ الآ وَالمَلِيِكةٍَ والكتب وَآلبَيْنَ » [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله تعالى: إن اليس قالوا 
2 - 


و م ےے 2 e‏ 


ا اا کل کک + کک کک ا و ا ےا کک 
رسا أله ثم اموا زل عله م المڪ ألا افوا ولا روا أب روا با تة الى كس 
ج 


دوب * [فصلت:۲۰]ءوقوله تعالى: ل لَن سَسَتکک ألْمَسِيحٌ أن یکوت عَبْدَا ب وا 
میگ الْمَرُونَ 4 [النساء: »]17١‏ وقوله تعالى: ومن في السَمْواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عنده, لا 
مستَكروَعَنَ لديو وا خرو © یح الیک لاد افر 4 [الأنبياء: 1٠١ ١١‏ 
وقوله تعالى: #جاعل المكتيكة رسلا أو ية نی ونكت وديم 4 [فاطر: ]١‏ وقوله تعالى: اين 
یون لعز ومن حو لهسي خود مد رجهم وَيُؤْسويوء عفرن لري امنأ 4 [غافر: من الآية۷]. 

وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله : «خُلِفّتِ المَلائكة من تور وَحُلق الجَان 
مِنْ مارح مِنْ تار وَخْلِقَ آَم يِا صف کہ رواه مسلم. وثبت في بعض أحاديث 
المعراج أنه بيه رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة 
بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بجيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله يي «مَا في السَّمَاءِ مَوْضِعٌ قَدَّم إلا 
مَلّكُ ساجد أو مَلَكٌ فَائِمَ كَذَلِكَ قَوْلُ الملائكة: وإ لحن الصاف (50 وَإنَا لحن 
لْمسَحْونَ 0#”' [الصافات: .]١١١-٠٠١١‏ 

رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ» وروى الطبراني عن جابر 
بن عبد الله عينعيد قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَا في السَّمَاوَاتِ السّبع مَوْضِعٌ قدّم ولا 
شر وَلَا كف إلا وَفِيه ملك قَائِمْ أو مَلَكَ سَاجِدٌ أؤ مَلَكَ رَاكِغ فَإذَا كان يَوم القِيَامَةِ قَالُوا 
جَمِيعًا: سُبِحَانَكَ ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ إلا أنَا لغ نرك بك شيئا. 


.)5995( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١59( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة‎ »)١/٤ ٤( صحيح: أخرجه ابن نصر فى «الصلاة»‎ )۲( 


(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير )۱۸٤/۲(‏ قال الهيثمى :)027/١(‏ فيه عروة بن مروان. والطبرانى فى الأوسط (45/5). قال 
الهيثمى )"٠۸/٠١(‏ : فيه عروة بن مروان قال الدارقطنى : ليس بقوى فى الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


راصلا لمان اد ا يول ليما 

وعن جابر اه قال: قال رسول الله كله: «أذِنَ لِي أَنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلَّكِ مِنْ مَلائكة 
الله مِنْ حَمَلَةٍ العزش ما بَينَ شَحْمَة أده إلى غَاتِقِه َقَهِ مَسِيرَةٌ سُبْعْمَائةِ عام رواه أبو داود 
والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة ومن سادتهم جبرائيل عليه السلام 
وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة. 

فقال تعالى: ##عَلَمَه سید الفوى ال) دو مِرَوَََسْتَوئْ »* ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم 
لوط عليه السلام وكن سبع بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبًا من أربعمائة ألف وما معهم 
من الدواب والحيوانات وما بتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه 
حتى بلغ عنان السماء وحتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها 
فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى. 

© التتح بو 

هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام ألا وهو 
الإيمان بملائكة الله جل وعلا فإن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

والإيمان بالملائكة ركن لا يصح إيمان أحد إلا بأن يؤمن بالملائكة يعني: بأن 
الملائكة موجودون كما أخبر الله جل وعلا وأنهم عابدون لا يُعبدون» وهذا القدر 
واجب وركن وهذا هو القدر المُجِرَئْ من الإيمان» فمن لم يؤمن بذلك وهو: 

-١‏ الإيمان بوجود الملائكة e‏ ملائكة اصطافهم جل 
وعلا. 

؟- - وأنهم عابدون لا يُعبدون وأنهم بأمر الله يعملون. 

هذا القدر لا بد منه في الإيمان لأن هذا معنى وجود الملائكة. 

لفظ الملائكة جمع «ملأك» وأصل هذه الكلمة مقلوبة عن «مألك» والمألك: 
مصدر يعني بالاعتبار العام من الألوكة» والألوكة: هي الرسالةء وفعلها لَك يالك 
ألُوكَة يعني ري ا 

فإذًا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسالء «فالملائكة» من لفظها اللغوي معناها: 
المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. فلذلك في الإيمان لمن يعرف 


3ع صحيح: رواه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة .)١1 61١‏ 


| الارعما: 1 5 ول الإنيتمًا 


معنى الاسم الإيمان بالاسم فيه ذكر المرتبتين اللتين ذكرتهما: الإيمان بالوجود 
والإيمان بالعمل» هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي. 

والملائكة: خلق من خلق الله جل وعلا خلقهم من نور كما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها الذي رواه مسلم: «خلقت الملائكة من نور» فهم أنوار وأرواح مطهرة 
مكرمة جعلهم الله جل وعلا عنده يعني: جعلهم في السماء فأصل مقامهم في السماء 
وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله جل وعلا: ل الک روفي 
پان يهم نکل أ 4 [القدر: ٤‏ ولا ربد اوح الدَمِينُ © [الشعراء:5١]» ٠‏ فأصل مكانهم في 
السماء كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. 

الكلام في الملائكة مبسوط في كتب الحديث والتفسيرء وقد ساق الإمام المصلح 
هنا شيئًا من ذلك فيمكن أن نقول فيهم من حيث خلقهم: أنهم خلق عظيم يعني في 
الصفة وأنهم أنوار يعني: خلقوا من نور لا يراهم الإنسان بعينه المجردة» لكن إن 
كُشِف له الغطاء رأى كما قال سبحانه: #فككفتا عنك غطاءك َر لي حَدِيدٌ4 [ق: ۲۲]» 
فالإنسان على بصره غطاء يعنى: حدود يرى بهاء لكن بالموت إذا كشف عن الغطاء 
أو كشف الله عنه الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى 
E ES‏ ينم الى كتلفويع الله جل وعد علبها كنا لي في 
الصحيح: أن النبي بيا قال: «رَأَيْتُ جبريلٌ عَلَى ضورَتِهِ مَرَنَينٍ لَه سَمَائة جَنَاحَ قَذْ سَدّ 
الأقى » ومنهم ذوو الأجنحة» ومنهم من ليس بذي أجدحة: فخلقهم متنوع لك 
يجمعهم أن خلقهُم من نور. 

الملائكة منهم ثلاثة كرمهم الله جل وعلا وجعلهم سادة الملائكة وهم جبرائيل 
وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه: فجبرائيل 
جعله الله جل وعلا سيدًا على الملائكة وموكلا بالوحي فهو الذي ينزل بالوحي من 
الله جل وعلا إلى رسله وإلى ملائكته» وميكائيل موكلا بالقطر من السماء يُصِرّفه كما 
يأمر الله جل وعلا: « وقد صَرَفنَهُ ليدكروا) [الفرقان: ١٠]ء‏ وإسرافيل هو: الموكل 
بقبض الأرواح» وبالنفخ في الصور ونحو ذلك. 

والتناسب بينهم كما ذكر العلماء: أن هؤلاء متصلة بهم الحياة فجبرائيل متصلة به 
حياة الدين حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي» وميكائيل بحياة الأرض بالقطر 
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يول الإيْمَانِ 
من السماءء وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. 

أيضًا مما يتصل بذلك أن الله جل وعلا جعل الملائكة موكلين بالأعمال ولفظ 
«التوكيل» جاء في القرآن كما قال سبحانه: #قل يَوسَكُم مَك المت اذى ول يكم 4 
[السجدة: من الآية١١]»‏ فالله جل وعلا وكّل الملائكة بأعمال» فهذا مختص بالسحاب 
وهذا مختص بالهواء وهذا بالبحار وهذا مختص بالأشجار وهذا بالإنسان إلى آخره.. 
في أعمال كثيرة جدَّاء فما من شيء يحصل إلا والله جل وعلا قد أمر به وحدث بأمره 
وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك وقد يكون المَلّك الموكل بشيء معه ملائكة 
كثير يفعلون ما يأمرهم به كما قال سبحانه في ذكر ملك الموت: « حى إا ج عدم 
لْمَوت تَوفسَهُ رسا وهم لا يمَرَطونَ 4 [الأنعام: من الآية١1]»‏ فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم 
ملك الموت. 

من الملائكة: الملائكة المقربون الذين ذكرهم الإمام فيما سمعت» والملائكة 
المقربون أقسام منهم: حملة العرش وهؤلاء يقال لهم: «الَكُرُوبِتَون» في بعض ما جاء 
في آثار السلف» وسموا بذلك: لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش 
وقربهم من الله جل جلاله وخوفهم منه سبحانه وشدَّة فزعهم وكثرته من الله جل 
وعلا. 

ومن الملائكة المقربين: الملائكة الذين حول العرش كما قال جل وعلا: #8 ألَدِنَ 
يلو الْعرَكٌومَنْ حو َيَحْوَْحَمِْرَيوم 4 [غافر: ۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش 
ومن حوله جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين. 

وحملة العرش ومن حوله لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله جل وعلا ومزيد 
فضل واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على قولين: 

4 منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله سبحانه: لاوَكَحِلُ عرش ريك وهم بذ َيه‎ -١ 
١ .]١ا/ [الحاقة:‎ 

-١‏ ومن أهل العلم وهم الأكثر قالوا: إنهم أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة؛ 
يعني أن عرش الرحمن جل وعلا إذا جيء به يوم القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به 
ثمانية من ملائكة الله جل وعلاء أما في الدنيا فهم أربعة ويستدلون لذلك بحديث 
رواه الإمام أحمد بإسناد جيد: أن ملائكة العرش أربعة. 
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شرح صل لمان 


شح ابول الإيمان يد امول لمان 

ومن الملائكة: خازن الجنة وخازن النارء ومنهم: ملائكة موكلون بابن آدم منهم 
من يكتب ما يصدر منه» ومنهم من يحفظه من بين يديه ومن خلفه وهؤلاء هم 
المعقبات يتعاقبون على ابن آدم أربعة؛ يتعاقبون فيهم يعني: في المكلفين» والملائكة 
متنوعون في مهامهم والمؤمن يؤمن بهؤلاء إجمالا على وجودهم لا ينكر شيئًا من 
ذلك وتفصيلا فيما علمه بالتفصيل. 

فالويمان بالملائكة على درجتين: 

-١‏ إيمان إجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم. 

؟- والإيمان التفصيلي فيما فصل لك في النصوصء فما جاء في النص من وصف 
ملك أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في حديث صحيح ثابت في سنة النبي كك 
فوجب اعتقاده لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده على ما جاء في الدليل”". 

من آثار الإيمان بالملائكة على إيمانه ويقينه منها: 

-١‏ شدة تعظيمه لربه جل وعلا: لأن إيمانه بالملائكة به يعلم عظمة الرب جل 
وعلا وأن هؤلاء الملائكة الذين عظّم وصفهم وعظمت إحاطتهم وقُْرَتُهم بما 
أقدرهم الله جل وعلا وكثرة عددهم وتنوع خلقهم وصفاتهم فيه الإيمان بعظمة الله 
جل وعلا وشدة الخوف من الله جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؛ 
فإذا كانت الملائكة: « حاف رم من مومهم © [النحل: ١٠]ء‏ فالعبد المؤمن يعلم أنه أحق 
بالخوف لأنه مكلف متعرض للطاعة وللذنب وأولئك مطهرون وإذا علم أن الملائكة 
إذا سمعوا كلام الله جل وعلا أصابتهم صعقة أو رعدة شديدة وصعقوا ثم يُفزِع عن 
قلوبهم فإنه يعلم حينئلٍ أن الملائكة - مع شدَّة خلقهم وعظم وصفهم -أنهم ينالهم 
ذلك مع تقواهم لله جل وعلا ومع طاعتهم وأنهم ركع سجود يعملون بأمر الله لا 
يخالفونه فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف كثيرًا ويعصي كثيّرا ويغفل كثيرًا. 

فإذًا الأثر الأول العام هو: الإيمان بعظمة الله جل وعلا وما يورثه الإيمان 
بالملائكة من خوف الله جل وعلا ومن الإنابة إليه. 
؟- محبة الملائكة: فإن الملائكة مطهرون عباد مكرمون مطيعون لله موحدون لله 


(1) قال الشيخ: ولعلكم ترجعون إلى كتاب مختص في ذكر الملائكة وتطلعون على صفات الملائكة وما يتصل بذلك 
ويأتي إن شاء الله في هذا الكتاب تنمة كلامنا في ذلك. 


2 امول انيما ْ ْول الإنيَمَانِ 
فبين الموحد وبين هؤلاء الموحدين TET‏ ومحبه ة ولذلك 
الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن دعا لأخيه؛ فبينهم وبيله محبة 
وكذلك المريق يديم ولدلك لا ير ضى بالتعدي عليهم أو بادعاء أنهم وسطاء عند 
الله جل وعلاء أو بأنهم بنات الله جل وعلا - كما يدعيه المشركونٌ - تعالى الله عن 


قولهم علوًا كبيرًا. 


من آثار الإيمان بالملائكة أيضًا: أن الإيمان بالملائكة يعرّف المؤمن الموحد 
ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه» لأن الملائكة منهم الموكل 
بالكتابة ومنهم الموكل بالحفظ وهؤلاء بأمر الله جل وعلا يعملون ولهذا يكرم الملّك 
عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ» يكرم الملّك عن كثير من الأعمال 
والهيئات والأقوال التي تصدر عن الجهلة فكلما عَظُّم الإيمان بالملائكة عظّم 
إكرامهم عن ما يكرهون مثل: الكلام السيئ والأفعال الخبيثة والأقوال الخبيثة 
والروائح الخبيثة ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة. إلى غير ذلك من الآثار التي ربما 
يأتي - إن شاء الله - بعضها. 

قال تعالى: * نرد ارو الین © عل مَك تادر 4 [الشعراء:54١].‏ 

وقوله تعالى: ل [القدر:١]‏ إلى أن قال: # َل الملتيكه وار 
نما إن وم ينكل أن 4 [القدر:٤]ء‏ يعني: بكل أمر» فالعلماء يقولون: إن جبريل عليه 
السلام مختص بوحي الله جل وعلا يعني: بالنزول بالوحي» وهذا كثير في الأحاديث 
منها: «إنّ روح القُذس نَفْتَ في رُوعِي » «إِنَّ جبريلَ أَنَانِي آنفًا قَقَال. ..» وهكذا. 
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وعن جابر چاه قال:قال رسول الله ككك: أَذِنَ لي ا أَحَدّتَ ع ملّكِ من ملايكة 
الله م حَمِلَة الغزش ماين محم أذ إلى غَاتِقِهِ 4 مَسِيرَةٌ ة سُبْعْمَائَةِ عَام» رواه أبو داود 
والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. 

فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله RS‏ 
فقال تعالى: # علمه, سَدِید القوئ '(0) ذو مرو فسوی 4 [النجم:؟]؛ ومن شدَّة قوته أنه رفع 
مدائن قوم لوط عليه السلام وكنّ سبعًا بمن فيهنّ من الأمم وكانوا قريبًا من أربعمائة 
ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على 


شر صل الإیمان ماک و ر 
طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح 
ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو ندید لوی چ وقوله: لدوم 4 أي: ذو 
خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة قال معناه ابن عباس عهتعمد › وقال غيره: لمرو # 
أي: ذو قوة» وقال تعالى في صفته: لله لول رسول رر آ) ذى فو و عند ى العش من 
(5) شاع ت مين 4 [التكوير: ۹- ]]١‏ أي: له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية 
رفيعة عند ذي العرش * ماع م َم © أي: مطاع في الملا الأعلى اين # أي: ذي أمانة 
ul‏ وبين رسله وقد كان يأتي إلى رسول الله ياء في 
صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح”" رو 
ذلك البخاري عن ابن مسعود ننه وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: رأى رسول 
الله بء جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه , 
من التهاويل والدرّ والياقوت ما الله به عليم”". إسناده قوي. 

وعن عبد الله بن مسعود حوتعنه قال:' رأى ر سول الله بء جبريل في حلة خضراء قد 
ملأ ما بين السماء والأرض”. . رواه مسلم. 

وعن عائشة طنتها أن رسول الله كك قال: ارت جبريل منفبطا قذ خلا عا بين 
الحَافِقَين عليه ثِيابُ شندس مُعَلّقٌ بها اللّؤْنُو وَاليَاقُوتُ)! . رواه أبو الشيخ. 

ولابن جرير عن ابن عباس نط قال: جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وکل اسم 
فيه إيل فهو عبد الله. 

وله عن علي بن الحسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. 

من أجل أن آخرها «فيل» «إسرافيل» وليس «إيل» كما في «جبرائيل» «ميكائيل» 
فجعل (إيل» بمعنى الله في اللغة السريانية» و«فيل» بمعنى الرحمن. 
وروی الطبراني عن ابن عباس انت قال: قال رسول الله ل يله: «آلا أخبركم ِأَفصَلٍ 


.)۱۷٤( متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال الألباني رحمه الله في الإسراء (ص :)٠١١‏ أخرجه أحمد أيضا )۳۹١/١(‏ وشريك سيىء الحفظ وقوله: (كل 
جناح منها قد سد الأفق) منكر عندي والله أعلم. * 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (۳۲۸۳)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي» ولم أقف عليه في 


صحيح مسلم بهذا اللفظ. 
)٤(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه (*/07/57)» وأحمد »)207١/5(‏ وقال الهيثمى (5017/8): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 


ول الإبيتما عي فول الإيتمَان 


المَلَائِكَة؟ جبرائيل)!". 

وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي ب وهو يبكي فقال له رسول 
الله و «مَا يُبِكِيك؟ قال: وما لي لا أنجي فوالله ما جَمَْتْ لِي عَيْنْ منڏ حلي الله الثاد 
مَخَافَة اَن أَعْصِيَةُ فيَفُذفْنِي فِيهَا» رواه الإمام أحمد في الزهد. 

وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يا لجبرائيل: 
رالا ال واكك ]لدبا ريك دكات ين اا وما حلفا ونا 
بے ذَلِكَ € [مريم: 14] ^ 

ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. 


چو التترح چ 
نى السيادة هنا: أنه معه من الملائكة من يأ ا فم أنه شت ای با 
مصى من سن دا دمر مره» دمعی - 
وينهى» فجبرائيل سيك الملائكة يعني: : يأمر الملائكة ذ فمعنى «سادات الملائكة» يعني: 


الذين معهم جنود ومعهم أعوان ينفذون أمر الله جل وعلا بما وكل إليه فملك 
الموت قال تعالى عنه: « # فل يوقم مَك اموت الى وَل بكم © [السجدة: »]١١‏ إسرافيل 
مثل ما جاء في الحديث: «اللهمٌ رَبٌّ جبرائِيلَ وَمِيِكائِيلٌ وَإِسْرَافِيلٌ» من سادة الملائكة 
وهو الموكل بالنفخ في الصور وبأخذ الأرواح أو إزهاقها حين النفخ في الصورء لأنه 
ينفخ نفخة الصعق فيموت الجميع ثم ينفخ نفخة البعث فتعود الأرواح» فملك 
الموت يقبض الأرواح ومستودع هذه الأرواح في الجنة وفي الصور عند إسرافيل 
والمقصود هذا معنى من ساداتهم. 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ينه قال لجبرائيل: 
«ما لي لم أر ميكائيل ضَاحِكًا قَطُ؟ قَالَ: ما ضَحِكٌ ميكائيل مذ خُلِقَتِ النَارُ». 

E E 

ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في 

الور 


(۱) موضوع: أخرجه الطبرانى .)17١/11(‏ قال الهيثمى :)237١/1(‏ فيه نافع أبو هرمزء وهو ضعيف» وقال العلامة 
الألباني رحمه الله في الضعيفة :)٤٤١(‏ موضوع. 
(۲) صحيح: رواه البخاري (۳۲۱۸). 


وول اومان , عضول الإِسَمَانِ 


روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلك: «كيف أَنْعَمْ وَصَاجِبٌ القَْنِ قد التقّم القن وَحَنَى جَبِهيَهُ وَأضغّى سَمعة 
يَنَْظِرُ مى يُؤْمَرُ فَيَنفُحَ / قالوا: فما نقول يارسول الله؟ قال: قولوا «حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ 
الوَكيل عَلَى الله تَوَكَلْئَا!". 

وعن ابن عباس انعد أن رسول الله حلي قال: «إنَّ ملكا مِنْ حَمَلَةَ العش يُِقَالُ لَهُ: 
ِسْرَافِيلُ زَّاوية مِنْ زَوايَا العزشٍ عَلَى كَامِلِه قَذْ مَرَقَتْ قَدَمَاهُ في الأَرْضٍ السَابعَةٍ السُفْلَى 
وَمَرَقّ رَأْسْهُ مِنَ السَمَاءٍ السَابِعَةٍ العْليَاء'". رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية» وروى 
أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صونًا من إسرافيل فإذا أخذ 
في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. 

ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام - ولم يجئ مصرحًا باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل فالله أعلم قاله الحافظ 
ابن كثير. وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له من أقسام فمنهم حملة العرش» ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم الملائكة 
المقربون كما قال تعالى: ان سکب الْمَسِيمٌ أن یکوت عَبَدَا يِه ولا آلمکیکة 
لمو 4 [النساء: ”17]» ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا 
ونهارًا صباحًا ومساءً كما قال تعالى: « يَيَحُونَ الىل ولتار لايم € [الأنبياء:٠۲].‏ 

ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. 

له ې 

قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات ومنهم موكلون 
بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيهاء من ملابس ومآكل ومشارب 
ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

EEE 


.)5١ا/9( وأحمد (۳۲۹/۱)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى الصحيحة‎ »)۲٤۳۱( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.)187( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)٠١/( أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )۲( 


ھگ ادعو رسک َيف عا يرما من لداب 4 [غافر: 4 4]» وقال تعالى: واد سرك 


يعض علا ريك قا 57 ی 4 وقال تعالى: لعلا ملیکه غلا شد اد لَايحَصُونَ آله ما 
امرش دقعو مَا مرو )» وقال تعالى: لما نة عقر ) وما جات ابتار إلا 


مک واا عدم إلا فة لين كقروأ لتقن ادبن أو الكت واد لذت اموا يك وا 
رات ای ونا الكتب والنؤيون ولول ین ف مم والکگیروة ما5 ر له دا مكلا كدِكَ يل 
آم ا ود ی ن ا را اجو ريك إ ذهو [المدثر: .]١ ٠٠۰‏ 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: ا له مُعَهْبتٌ ن بن يديو وَمِنْ لفو 
يحَمَظوبدنَ مر أو 4 [الرعد: »]١١‏ قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه فإذا جاء أمر الله خلَّوًا عنه» وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في 
نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا 
شيء يأذن الله تعالى فيصيبه. 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: « إذيقًالممَيانِ لين امال 

ی © تا يلظ من َل إلا ديه دَق عد (4)5 [ق: 17+ ۱۸]ء وقال تعالى: ول عَم 
کن کراما کین يعلمونَمَاتفْعلونَ )4 [الانفطار:١١-‏ ۱۲]. 

روى البزار عن ابن عباس تغط قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله يَنْهَاكُم عَنِ النّعَرِي 
فَاسْتَحيوا مِنْ مَلايْكَةِ الله الذِينَ مَعَكُم الكرَام الكَات تبي الذِينَ لا قارقونكم إلا عند إخدّى 
ثلاث حالات: العَائط وَالجَنَابَةِ و وَالعْسَلٍ ذا اغْتَسَل أَحَدكُم بالعَرَ اءِ فَلْيَسْتَترَ بوبه أو 
جڏ حَائط أؤ بِعَيْره" قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم ان ي ده نلا 
يُملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كرامًا في خلقهم وأخلاقهم 
ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بينًا فيه كلب ولا صورة ولا جنْبِ ولا 
تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس 

وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة غه أن رسول الله بي قال: 
تابون فيكم مَلاِكَةٌ باللّيلٍ وَمَلائِكَةَ بالنّهَارٍ وََجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الفَجْرِ وَصَلَاةٍ العضرٍ 
)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البزار كما فى كشف الأستار )١110/١(‏ عن محمد بن عثمان عن عبيد الله بن موسى عن 


حفص بن سليمان عن علقمة بن مرئد عن مجاهد عن ابن عباس به . قال البزار : لا يروى عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه » وحفص بن سليمان لين» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله في الضعيفة (5157). 


م يَعرْحُ TT‏ غلم كيف تَركثم عبادِي؟ ولون تَرَكْنَاهُم 
وَهُم ارد وَأتَينَاهُم وَهُم يُصَلُونَ » وفي رواية: أن أبا هريرة قال: اقْرَؤُوا إن شنم : 
وَفُرَْانَ الجر إن قران الجر کات ودا © [الإسراء: ۷۸] . 

وروى الومام أحمد ومسلم حديث: ما او قوم في ټيټ ټيټ مِنْ بُيُوتِ الله يَنْلُونَ 
کتاب الله ويكدًارَشوئة بيتهم إلا نَرلَتْ عَلَيهم الشكينة و ب ينهم الرحمة وَحَفنهم الملايكة 
وکرم اله فبهن د ومن بع به عله م يشرغ پو سد٠٠‏ 

وفي المسند والسنن حديث: إن المَلائكة لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا طالب العِلْم رضًا بمَا 


يَضْتَعْ )1". 
والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدًا. 


چ الشترح جه 

هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد ومنها ما لا يصح» وأهل العلم إذا 
أتوا إلى أصل من الأصول في تقريره فإنهم يسوقون ما في الباب من الأحاديث - كما 
هي طريقة أهل العلم الراسخين فيه من المتقدمين والمتأخرين. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث قال: وأهل الحديث لا يستدلون بحديث 
ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأيبده أو في فرع من الفروع- أو كما قال - 
يعني: أنه لا يُخْتَرَعٌ أضل بِحَدِيثِ ضَعِيف لا يَنْبْتُ وإنما إذا كان الأصل ثابًا فإن منهج 
أهل الحديث أنها تساق الأحاديث سواء منها ما بح ر ليف ناد تأييدًا لذلك 
الأصل وبيانًا لكثرة ما ورد في ذلك لأن الحديث الضعيف قد يكون صحيحًا وإنما 
حكمنا بضعفه لسوء حفظ راويه أو لانقطاع فيه أو نحو ذلك رعاية وحماية لكلام 
المصطفى بي وإلا فقد يكون صحيحًا ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يُوَيْدُ 
به» وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين يعني 
من حفاظ الحديث ورواته هذا التأييد على قسمين: 

١‏ . إما تأييد كامل يعني: تأييدًا لجميع الأصل. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم (587). 


)۳( صحيح: رواه مسلم (5599). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود »)۳٠١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 
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سح اول الإِيْمَان اک أ 


۲ . وإما تأييد ناقص يعني: تأييدًا لبعض ما جاء في الأصل. 
وفي بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ روايات ضعيفة ولكنها دالة على وجود 
الملائكة وعلى أسمائهم وعلى تقاسيمهم ونحو ذلك. 

فالأصل هو وجود الملائكة وأنهم أقسام وأن منهم كذا ومنهم كذا وأنهم متنوعون 
إلى آخر ذلك هذا هو الأصل الذي تُحْشْدُ له الأدلة لأن المقصود الإيمان بالملائكة 
والإيمان بالملائكة يحصل بمجموع هذه الأحاديث فنعلم منها أن الملائكة خلق 
عظيم من خلق الله جل وعلا مكرمون مقربون وأنهم عباد إلى آخره فيحصل من 
جملة هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم هذا 
الأصل العظيم؛ يأتي بعض الفقرات يكون هل هذا ثابت أو غير ثابت في بعض 
الصفات أو غيرها؟ هذا يتبع صحة الحديث من عدمه» وهذا حتى في العقائد في 
مباحث العقيدة في صفات الله جل وعلا أو في العرش وما جاء فيه أو في العلو أو 
نحو ذلك تجد أن طريقة أهل الحديث - رحمهم الله تعالى - أن طريقتهم أن 
يحشدوا ما في الباب فيكون إيرادهم مدعمًا لما في الأصل فيكون هذا التأييد كما 
ذكرت لك هناك تأييد إجمالي ونم تأييد تفصيلي» فالتأييد الإجمالي بكثرة الروايات 
يحصل التأييد» أما التأييد التفصيلي فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر 
غيبي فلا شك أنها لا بد أن تثبت لكن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها 
والاستشهاد كما هو طريقة أهل العلم - كما ذكرنا لكم”". 
EEF‏ 


17( رر و ٠‏ 
يحول الإِيمَانِ 


أوضحنا لكم معناه في الدرس الماضي» وتقاسيم الملائكة ومهمتهم كلها موضحة هنا لا يوجد إن شاء الله ما 


وام لمان شرح ارلا لإيمَان 


(باب الوصيتّ بكتاب الله عز وجل ) 


وقول الله تعالى: < انیو انر یکن ریگ وآ عو ون ون ولا یاک ادگ € 
[الأعراف: "] . وعن زيد بن أرقم ائه أن رسول الله كك «خَطبَ فَحَمَدَ الله وآنی عَلَيِه 
ثم قَالَ: أن بعد ألا اھا الاش فَإِنّما آنا ر پوك ان يأنيني رصول دبي فايب وأا 
7 فيكم فلن لقنا كتابٌُ الله فيه الهُدى وَالتُورُ فَحُذُوا بکتاب الله وَتَمَسَكُوا به 
فَحَتّ عَلَى کاب الله وَرَعْب فيه ثم قال: «وَأَهْلُ بيټي» وفي لفظ: «كتاث الله هُو َيل الله 
المَتِينُ مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالّةِ»!'" رواه مسلم. 

وله في حديث جابر الطويل: أن النبي بي قال في خطبة يوم عرفة: «وقذ تَرَكْتُ فيكم 
ما لَنْ تَضِلُوا - إن اغْتَصَمْئُم به - كِتَابُ الله وأنئم انون عي فما شم قَائَلُونَ؟» قالوا: 
نيه انك ند لنت رادي رعيعه 0 SS‏ يرنهها إل اللسياء E‏ 
الناس: «اللهع اشهذ» ثلاث مرات“ ظ 

چ الش د 

هذا الباب ذكره الإمام رحمه الله تعالى في أصول الإيمان لأن الإيمان بكتب الله 
جل وعلا ركن من الإيمان فأركان الإيمان ستة والإيمان بالكتب أحد هذه الأركان 
الستة وأعظم درجات الإيمان بكتب الله جل وعلا الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها 
وحجتها على المكلفين بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن وهو الذي 
أمر الله ل GSE‏ انيعو موأ مآ رل 
لم من ریک ولا مَنبَمُأْ ِن دونو أؤليآة فللا مَاتَدَكَرُونَ ) [الأعراف:٣]ء‏ فالله جل وعلا عظّم 
الأ يكت من حة لمن به وتصديق ماه واعمل مک اسان شاي 

حقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب وهذه كلها واجبة ومن معني الركنية أو 

ا ا ل 

المرتبة الأولى: أن هذا ا جل وعلا المنرّل على عبده محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


.)۲٤٩۸( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( صحيح : رواه مسلم‎ (۲) 


سر صولالِيْمَا 


المرتبة الثانية: أن القرآن حى لا باطل فيه. 

المرتبة الثالثة: أن القرآن هو آخر كتب الله جل وعلا وأنه لا كتاب بعده ولا هدى 
يأتي من الله جل وعلا بعده لعباده» فكما أن محمدًا عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء والمرسلين فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله جل وعلا وحجة الله على هذه 
الأمة وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين من أخذ به هدِي ومن تركه ضل. 

الإيمان بالقرآن على درجتين: درجة واجبة والتي هي الركن من لم يأت بها فلا 
يصح منه الإيمان وهي التي ذكرت لك في المراتب الثلاث. 

والدرجة الثانية: مستحبة وهى الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن أو في 
الو جار رها فيه م احا بكي برهك الإمتان بها فا 
يقال: إنه يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل» ويجب الإيمان بها لمن علمها على 
وجه التفصيل» وقال كثير من أهل العلم: إنها واجبة وليست مستحبة من جهة 
الإجمال؛ فإنه يجب عليه أن يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلمه - من جهة 
الإجمال - وإذا علم التفصيل فإنه يجب التفصيل. 

وعند التحقيق القولان متقاربان لأنه في الحقيقة من جهة عملية لا فرق بينهما كبير. 

ذكر لك حديث زيد بن أرقم وفيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للناس» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «وَأنًا ارك فيكم تَقَلَين أولُهُما كِتابُ الله فيه الهُدى وَالنُورْ فَحُذُوا 
بكِتاب الله وَتَمَسَكُوا به) قال: فحث على كتاب الله جل وعلاء ثم قال: «وأهل بيتي » 
وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين: كتاب الله جل وعلا وأهل بيت النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ والمحققون من أهل العلم يقولون: إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه 
اختصار ودخل كلام زيد بعضه في بعض» وزيد في أوله كما رواه مسلم ذكر أنه نسي 
أشياء» فهذا الحديث يحمل فيه قوله: «وأهل بيتي» أنها جملة مستقلة لا علاقة لها 
بالثقلين فذكر عليه الصلاة والسلام أحد الثقلين وهو كتاب الله «إني تارك فيكم ثقلين 
كتاب الله» وسكت عن الثاني أو لم يذكره؛ يعني سكت «زيد» في سياقه عن الثاني 

ثم انتقل إلى قوله: «وأهل بيتي» وهي منصوبة ومعناها: وأذكركم الله في آهل بيتي أو 
ره أو لا تنسوا أهل بيتي» لأن التمسك في الواقع ليس هو بأهل 
البيت وإنما هو بما أنزل الله جل وعلا من الحُجّةِ وهذا ما جاء في حديث آخر رواه 


ول لمان 


الحاكم وغيره: أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وسنتي؛ كما قال: ل تارك فيكم ما اذ 
ا په أَنْ تَضِلُوا بَعْدِي ادا اب الله وَسُئَتِي/ 

فإذًا لفظ «أهل بيتي» هذا يستدل به الرافضة والرواية في صحيح مسلم لكن على 
التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح فإنك تجد أن زيدًا جنه ذكر أنه 
نسي أشياء وذكر ما ذكر ولم يترتب الكلام» واتفاق الأحاديث أولى من تعارضهاء 
وأهل البيت - لا شك - أن تقديمهم واعتقاد فضلهم ومحبتهم وأشباه ذلك أن هذا 
فرض على كل مسلم؛ أن يحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أن يكون 
أهل البيت أحد الثقلين ويقرنون بكتاب الله جل وعلا فهذا ليس على ظاهره - كما 
جاء في الرواية - وإنما دخل فيها حذف. 

والحديث الثاني المعروف حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في 
سياق حجة النبي عليه الصلاة وا ذكر فيه خطبة النبي عليه الصلاة ة والسلام 
وفيها: : «وَقَذ تَرَكْتُ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا إن اغْتَصَمْتُم به: : كِتَابٌ الله» - ولم يذكر السنة؛ 
لأن السنة في كتاب الله جل وعلا فإذا ذكر الكتاب فإن السنة مذكورة في ضمن 
الكتاب لأن الله جل وعلا هو الذي أوجب طاعة الرسول بي وبيئن أنه أنزل عليه 
الحكمة وأعطاه البيان عما في القرآن. 

EEF 

وعن علي جنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ألّا إِنّهَا سَمَكُون فِبْنَةٌ» قلت: ما 
المخرج يا رسول الله؟ قال: «كِمَابُ الله فيه با ما گان قَبلَكُم وَخَبر ما بَعْدَكُمء وَحْكْمْ ما 
بينگم» هُوَ القضل» ليس بِالهَزْلِء مَنْ تَرْكَهُ مِنْ جْبَارٍ قَصَمَهُ الله» وَمَنِ ن بى الْهُدَى من 
يره صله الله وَهُو حَبْلٌ الله المتِينُ. وَهُو الك الحَكيم وَهُو الصِرَاطُ المُْتقِيُ هو الذِي 
لا تريغ به الأَهْرًاي ولا تلش به الال ولا تَشْبَعْ مئه العْلَمَاءُ ولا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةٍ 
الرڌ وَلَا تَنْقَضي عَجَائبَه هُو الذي لَم تنه الجن إِذْ سمعئة حى قَالُوا: إت عتا فاا 
ج01) يدى إل ازن اماي 4» من ال بو صَدَقٌه وَمَن عمل به اڄ وَمَنْ حَكَمْ به 
عَدَل» وَمَنْ دَعَا إليهِ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)!" رواه الترمذي» وقال: غريب. 


.)۲٠۳۸( وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة‎ »)١5057( ضعيف: رواه الترمذي‎ )١( 


ت ول الإنيتمان ت ول الإبيتما 


© القت ې 

أما حديث عَلِيِ ففيه وصف القرآن وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم؛ 
وهذه الأوصاف الف ED‏ ان كلها ع وكليا صواب فالقرآن موصوف 
بهذه الأوصاف الجليلة العظيمة» بل كتاب الله جل وعلا كما صف وأعظم من 
ذلك. 

والحديث الصواب أنه موقوف على علي غه ولا يصح مرفوعًا لأنه من رواية 
الحارث الأعور عن علي؛ والحارث ضعيف أو اتهم بأعظم من الكذزب ونحو ذلك. 

المقصود : أن هذا يصح موقوفًا على علي وقد قال جمع من أهل العلم بأنه 
موقوف على علي أشبه بكونه مرفوعًا. 

ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنة «ألا نَا سَتَكُونُ وة » يعني: جنس 
الفتن» ما المخرج من الفتن إذا أقبلت؟ كتاب الله جل وعلاء فالذي يستمسك بما في 
القرآن ويؤمن بالمحكم ويدع المتشابه فقد خرج من الفتنة؛ لأن كل فتنة تأتي لا بد 
لها مستمسك من بعض الحق» ولا تأتي فتنة في المسلمين وهي واضح أنها على 
باطل واضح أنها من بدايتها باطل في باطل؛ لأنها لو كانت كذلك لما اشثهَّت ولما 
E EO E‏ 
الباطل الذي فيها ولذلك الفتن هي من جنس البدع في ذلك فإذا أقبلت فإن الذي 
يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر في بصيرة بما جاء في القرآن وبسنة النبي ب فإنه 
يخرج من الفتنة. 

أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة لهذا فإن الفتن التي وقعت في تاريخ 
الإسلام من فتن الصحابة إلى يومنا هذا كل فتنة تحصل تجد أن عند الطرف المذموم 
عنده نوع حق لكنه ليس بصاحب حق بل الذي معه من الباطل أكثر مما معه من 
الحق ولهذا فإن النظر والبصر النافذ وقت حلول الشبهات ووقت حلول الفتن إنما 
يكون بمعرفة كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأوامر والنواهي؛ ولهذا ذكر الله جل 
وعلا أهل الزيغ فقال جل وعلا في أول سورة آل عمران: # اما ادن في مُلُويهم ريع 


تيعون ما به مله عا الْعَنََةِ 4 [آل عمران: ۷]ء» يعني: هم يقصدون الفتنة أو أن حقيقة 
فغلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في قلوبهم أنهم 


جاصلا لمان لج( ا ت اول اومان 


سلكوا الفتنة وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة» ولهذا جرى ما جرى في عهد 
الصحابة من فتنة الخوارج. عثمان يله ما فيل إلا بالتأويل بتأويل القرآن ولا قام 
معاوية علنه على علي شه إلا بتأويل القرآن بتأويل قوله: # ون فيل مَظلُومًا مَقَد 
عتا وليه سلطا 4 [الإسراء: ۴۳]ء» ولا قاتل من قاتل في يوم الجمل وصفين إلا 
بالتأويل» ولا سك دم علي ينق إلا بالتأويل ولا ولا إلى آخره فكل هذه الفتن التي 
حصلت وأعظمها قتل عثمان نه إلى آخر الفتن من التقؤب - والعياذ بالله - إلى 
الله جل وعلا بالفتنة فإن هذا إنما حصل بأنواع التأويل ذلك من استمسك بالقرآن 
فإنه يخرج من الفتنة وهذا من نعم الله جل وعلا على الراسخين في العلم؛ 
ولون في الاو بَعُولُونَ امنا بو - عل من عند ریا وما یگ ولوأ آلا تب 4 [آل عمران: 7]» فما 
يدخل في الفتنة إلا ناقص العلم وأما من كان علمه راسخًا أو أخذ عن الراسخين في 
العلم فإنه لا تنطلي عليه الفتنة؛ لأن حقيقة الافتتان اشتباه الحق بالباطل» والباطل - 
في الواقع - لا يشبه الحق ولهذا فإن الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم 
بالخصوص أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا أعظم عناية وأن يعلموا المحكمات فيه 
والمتشابفات .وان يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم وما ذكروه في كتبهم 
وما ذكروه في مجمل السنّة التي بينوا بها القرآن فإن الاستمساك بذلك هو تفسير 
الاستمساك بالقرآن فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة. 

ومن الفتنة أن يقول المفتتن للآخر: أنت الذي وقعت في الفتنة؛ لأنك لم تأخذ 
بالقرآن فيستدل بالمتشابه ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتّتنَ عن القرآن لأنه ما أخذ بما 
أخذ به. 

فالخوارج ذمُوا الصحابة» عبد الرحمن بن ملجَّم رأس من رؤوس الخوارج الذي 
قتل عليًا كان من خاصّة أصحاب عمر ولما رآه عمر فى المدينة - وكان كثير التلاوة 
عابدًا كثير القرآن يرغب في إقراء القرآن - قال د أريد أن أنفع الناس» فكتب 
عمر إلى واليه في مصر - أظنه عمرو بن العاص - فقال له: إني مرسل إليك رجلا 
آثرتك به على نفسي هو عبد الرحمن بن ملججم فإذا أتاك بكتابي هذا فاتخذ له دارًا 
يقرئ الناس فيها القرآن» فلما ذهب إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ 
له دارًا لكنه لم يكن فقيهًا ولم يكن عالمًا يعرف المحكم والمتشابه ولم يكن عالمًا 


عضول لمان تييع ول الإيان 
بالسنة لم يأخذ عن الصحابة أخدًا كثيرًا وإنما كان عنده عبادة وعناية بالقرآن 
بخصوصه فدخله أصحاب ابن السوداء وضللوه بأشياء وقعت من عثمان من 
التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك مما عثمان فيها معذور يته وأرضاه - آل 
به الأمر إلى أن ب يشترك في قتل عثمان ثم يخرج ثم يصل به الأمر إلى قتل علي انف 
ولما قتله قتله احتسابًا ولهذا قال شاعرهم شاعر الخوارج عمران بن حطان - عليه 
من الله ما يستحق - قال مادحًا لعبدالرحمن بن ملجّم في قتله لعلي جلثت وأرضاه: 

يَاضَريَةُ مِن ِي ما أَرَاد بها إلا للع مِنْ ذي الغزش رِضْوانًا 

إِنِي لَأَذكُرُه E EE‏ أؤقى البرية عند الله مِيرَانَا 

فهذا مدح متخي لقاتل علي ديانة يرون أن هذا ديانة» قتل علي ديانة ويرون أنه 
أوفى البرية عند الله ميزانًا حينما خلّص الناس من أفضل من على الأرض في وقته 
وهو علي عينشنه, ولما أرادوا قتل عبد الرحمن بن ملجم قال لهم - وكان بعد قتل 
علي يسبّح ويذكر كثيرًا - فلما أرادوا قتله قال: لا تقتلوني دفعة واحدة بل قطعوا 
أطرافي وأنا أنظر حنَّى أسبّح الله جل وعلا وأذكره أطول» وهذا كما قال النبي عليه 
الصلاة والملام في هن ون («(يَحْقَرُ أَحَدُكُم صَلاتَهُ م مَعَ صَلاتِهم وَصِيَامَهُ مَعَ 
صِيامهم يَمْرْقُونَ من الذِينِ كَمَا يَمْرْقُ السّهُمْ من الرَميّة». 

فإذًا المسألة في الفتنة ليست هي في الواقع مسألة الرجل صالح أو ليس بصالح 
مطيع أو غير مطيع عابد أو ليس بعابد هذه أشياء ليست هي الميزان إنما الميزان: هل 
هن مع اتاب E E o a‏ 
الإسلام أم لم يتبع ذلك؟ فإن كان أخذ بهذا فهو الناجي وإلا فإن الفتن كثيرة 
والاحتجاج بالشبهات كثير لهذا قال تعالى: ا اَي فى مويو رت مم 4 فَالْحظ 
وجود الزيغ قبل المتشابه» ولو لم يكن في القلب زيغ لكان آمن بالمتشابه كما آمن 
بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. 

فالحقيقة أن المخرج من الفتنة هو كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام - الأمر 
والنهى وما فيه من الأخبار والعقائد وهذه المسألة عظيمة عظيمة جدًا لكن الله جل وعلا 
ابتلى عباده بالفتن والأقوال المضلّة لينظر من يتبع القرآن ومن يتبع هواه والله المستعان. 
أنجاني الله وإياكم من الفتن المضِلّة ما ظهر منها وما بطن اللهم ألزمنا السنة قولا 


اول امان الول اليماب 


وعملًا واعتقادًا ونعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى اللهم ثبتنا 
و 
يا كريم 


REE ۰‏ 
وعن أبي الدرداء ئه مرفوعا: «ما أَحَلَ الله في كِتَابِهِ فَهُو حَلَالُ وَمَا حرم فَهُو 
حَرَامٌ وَمَا سكت عَنْهُ فهو عَافِيةٌ » فاقوا مِنَ الله عَافِيتَه فَنَ الله لَمْ يكن لِيَنْسَى شيا ثم 

ثلَا: لوَمَائنَ ريك سيا 4 [مريم: 14]» ”' رواه البزّار وابن أبي حاتم والطبراني 
ازن ابن مسعود لته أن رسول الله بيا قال: «ضَرَتٍ الله متلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا 
جتبثي الصِرَاطٍ شورانٍ فيهما باب مفََحَة وَعَلَى الأواب سُتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعِنْدَ 
س الصِرَاطٍ داع يَقُولُ: اسْتَقَيمُ تَقِيمُوا عَلَى الصِرَاطٍ وَلَا تَعوَجُوا وَقَوْقَ ذَلِكَ داع يَذْعو كُلْمَا ْ 
0 وَنِحَكَ لا تَْتَحْه فَإنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تلجه» ثم 
فسّره فأخبر أن الصراط هو الإسلام» وأن الأبواب المفتّحة محارم الله وأن الشتور 
المرخاة حدود الله» وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو 
واعظ الله في قلب كل مؤمن"" رواه رزين» ورواه أحمد والترمذيٰ عن,النواس بن 
سمعان بنحوه. 
وعن عائشة غا قالت: تلا رسول الله وَكِ: «( هو لأر عَليِكَ لكب نه ينث كت 
هَن أ الككب 4 [آل عمران: ۷]» إلى قوله: وما يماي ووأ آلا تب 4 [آل عمران: ؛7]» 
ءقالت: قال: «قإذا ریشم الذِينَ يتَبِعُونَ ما تَشَابَهُ مِنْهُ اوليك الذين سَمّى الله ' 
فَاحْذَرُوهُم)؟” . متفق عليه. 


ون عبد الله بن مشعرد يتك ول خط لنا رسول الله يكل خطًا بيده ثم قال: «هَذَا 
e‏ 0ه 


6 ا وء 2 2t‏ مَل 0 م 4 < 
۶ وَأنَّ هدا صرطى مستقيما فاتبعو و ليل نقد یکم عن 


)١(‏ أخرجه البزارء والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (171/1)؛ وقال الهيثمى: إسناده حسن ورجاله موثقون. والحاكم 
(40/9» والبيهقى ٠ ٠(‏ ؛ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (5555). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)۱۸۲/٤(‏ والحاكم )٠٤٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة. . والبيهقى 
فی شعب الإيمان »)٤٤٥/٥(‏ والترمذی ۲۸٠۹(‏ )» والنسائى فى الكبرى (71/5)» وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح الترغيب .)۲۳٤۸(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (551417)»: ومسلم (55706). 


تمضو ل الإيمما نما شَ مول الإِيْمَانِ 
OEE E‏ 4 [الأنعام 1 N‏ 
وعن أبي هريرة عشت قال: كان ناس من أصحاب النبي بيه يكتبون من التوراة 
ب «إنّ حمق الحُمق وَأَصَلُ الضّلَالة قرم رغبوا عا جا 
هم إليهم إِلى بي غير نيهم وَإِلى ئة غير أيهم ؛ ع آنرل لله: ور ينهم أا 
اا يك الب تل لبهم یک ف للك رة وذحكرى لموم ومنو 4 
[العنكبوت:١5]‏ . رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردُويّة. 
وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري لته قال: دخل عمر يغه على 
النبي كَكِ: بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب 
أعرضها عليك فتغيّر وجه رسول الله عل : تغيرٌا شديدًا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن 
الحارث لعمر عنضد: أما ترى وجه رسول الله كِِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربًا وبالإسلام 
دينًا وبمحمد نبيًا فسرّي عن رسول الله كك وقال: «لَوْ نَل مُوسَى فَانبَْثُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي 
لَصَلِكُم اا حَظّكُمْ ٠‏ مِنَ الَبيينَ وَأَنْثُم حَظي مِنَ الأمم»!” ' رواه عبد الرّزاق وابن سعد 
والحاكم في الكنى. 


عع 
0 


© الشترح چ 

هذه الأحاديث فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية بكتاب الله جل وعلا وهذه 
الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف الهداية 
والتشريع وما هو في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام. 

الحديث الأول في باب الأحكام قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فهذا في باب الأحكامءلا شك أن المرجع في 
الحكم إلى القرآن فما وجدناه في القرآن حلالا أحللناه وما وجدناه في القرآن حرامًا 
حرمناه وما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام هو في القرآن اناك ابن مسعود 
يله لما ذكر لعن الله جل وعلا لللَامِصة والمُتَتَمَصَةٍ إلى آخره» قال: وإن ذلك لفي 
كتاب الله. قالت امرأة: إني عرضت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول› 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في المسند رقم : ؟4١4‏ » 4477 » بنحوه . وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في شرح 
الطحاوية .)١55(‏ 

(۲) أخرجه الإسماعيلي في معجمه» وابن مردويه - كما في الدر المنثور .)۲۸٤/٥(‏ 

() حسن: رواه البيهقي (0701)» وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (0704). 


َع ْول اومان عنم ليما 


قال: لئن كنت عرضتيه قد وجدتيه ألم تقرئي قول الله جل وعلا: و وما اتک الوأ 
فخ دوه وما rS‏ [الحشر: ا]» وإنى سمعت رسول الله ية يقول: «لعن....» 
إلى آخره» فاللعن الذي في هذا الحديث ما جاء في القرآن وابن مسعود قال إنه في 
القرآن» لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن وهو الذي أخبرهم؛ فهذا 
الحديث وأمثاله ما فيه ذكر القرآن «ما حل الله في تابه فَهْوَ حَلَالُ وَمَا حرم فَهُوَ 
حَرَام» السنة داخلة مما أحل الله في کاب أو تا حرم في کاب ولا يضدف هذا علي .ما 
جام في الجديث الآخر: «أنّه يوك رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى أريكته أيه الأمْر من أمري 
فَيَقُولُ: ما وجَڏئا في كتاب الله من حَلَالٍ لله وما وَجَڏئا فيه من حرام حَوَمَاه آلا وَل 
مَا حَوّمَ رَشول الله مل مَا حَرّمَ الله فهذا باب آخر. 

فهذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم فنأخذه من 
القرآن» فالوصية إذن في معرفة الحلال والحرام والحكم به ألا يخوض الناس في 
ذلك بآرائهم بل عليهم بهذا القرآن والشيء إذا ما ذْكِرَ في القرآن فالأصل فيه أنه 
عَفْوّ إذا لم يذكر في القرآن لا نص ولا مضمون ولا في السنة فالأصل أنه عفو كما 
قال هنا: «وَمَا سَكَتَ عله فَهْوَ عَافِيَةَ فَاقبَلُوا مِنَ الله عَافِيتَهُ» هذا أصل شرعي عظيم لأن 
الأصل في الأشياء العفوء الأصل في الأشياء عدم التحريم» الأصل في الأشياء 
الإباحة إلا إذا ورد دليل في ذلك بالتحريم والواحد ما يتكلم في الأدلة لأن تحريم 
الحلال كتحليل الحرام» بعض الناس يتورع ويخاف ويحصل عنده رعدة شديدة إذا 
أراد أن يقول إن الزنا حلال - لا شك لأن ذلك كفر -أو يقول إن مقدمات الزنا 
حلال أو يقول إن الربا أو صور الربا إنها حلال هذا يرتعد منه ويخاف لأنه يعلم أن 
هذا تحليل محرم» كذلك تحريم الحلال أيضا محرم ومن القول على الله بلا علم؛ 
والقول على الله جل وعلا بلا علم أعظم من الشرك - يعني: من حيث الجنس , 
لذلك جعله الله جل وعلا آخر المراتب فقال: #وآن تُشرِكوأ اما ر رل پوه ساطت وأن تولا 
عَلَ َو ملاعو ) [الأعراف: 68] فالقول على الله بلا علم كتحليل الحرام أو تحريم 
الحلال كذلك» ولهذا ما يجوز لأحد أن يقول: هذا الشيء حرام إلا وعنده برهان 
واضح؛ ولهذا تجد أهل الورع من أهل العلم والفتوى والذين يخافون على أنفسهم 
لا تجدهم يستعملون «هذا حرام» إنما يقولون: هذا ما يصلحء اترکه» نكرهه أو مثل 
ما يقول الإمام أحمد: «أكرهه» الكراهة التي استعملت في كلام العلماء وجاء الفقهاء 
في تفسيرها وقالوا: إنها كراهة تحريم» لأنه أحيانًا ما يكون عنده نص واضح فيها ولا 


3 
رع 
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ت ال لمان ولي ۸ ق ال الإنيتمَانٍ 


يجوز له أن يصف شيئًا بالحرمة وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلك ثم 
حساب تقول على الله بلا علم» حرم الله جل وعلا هذا ما هو برهانك على أن هذا 
حرام؟ لهذا ينبغي على المرء أن يتورع جدًا في الكلام؛ إذا كان من باب الإرشاد: هذا 
ما يصلح اتركه.. كذاء لكن لا يحرم شيء ما عنده فيه بيّنة واضحة من الله جل وعلا 
لأن هذا قول على الله جل وعلا بلا علم. 

الحديث الثاني: فيه مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام 
للقرآن فقال في وصفه: «ضرب الله مثا صراطا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران 
فيهما أبواب مفبّحة»» هذا الصراط المستقيم هو: القرآن» «وعلى جنبتي الصراط 
سوران» السوران: يعني أنه يوجّد حاجرٌ على اليمين والشمال فالمرء ماش على 
الصراط بمقتضى الفطرة» مقتضى إيمانه» لكن ثم أبواب مفتحة والنفس يغريها الباب 
المفتوح أنها تلتفت إليه وتلج وتنظر ماذا فيه» قال: «وعلى جنبتي الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتّحة» الأبواب المفتّحة أيضًا ما تركها الله جل وعلا مفتحة لكن جعل 
عليها ستور مرخاة فتحتاج إلى جرأة لأنك تفتح الستر وتزيله وتدخل لتنظر قال: 
«على الأبواب ستور مرخاة» فالأبواب عليها ستور والستور تحجزك من أنك تُرَى 
فأنت منشغل بالقرآن باتباعه والأنس به منشغل بهذا الأمر العظيم الذي تنادى عليه 
وهذه أبواب مفتحة لكن عليها ستور يعني: مثل المساكن التي تستر أهلها على ما فيها 
من النظر إليهاء فالله جل وعلا يعظم القرآن في نفوس أهله وعظم الإيمان في نفوس 
أهله جعل ثمة حاجز يجده كل مؤمن في نفسه أن يلتفت إلى أبواب الذنوب 
المختلفة التي جعل الله عليها ستورًا لا بد من كشفها لا يمكن أن تلج إلا أن تكشف 
واحدًا بمحض اختيارك وإلا بينك وبينها شيء في نفسك لا تقبل عليه لکن يأتي 
غه رثاي جرع لشن ب تلع ا ال بهذا تسيل لعي ٠‏ قال: 
«وَعَلَى الأئَاب سور مْوْخَاةٌ وَعِنْدَ رأ الصِرَاطٍ داع فول إن سْتَقِيمُوا عَلَى الصَرَاط ولا 

تكوجوا فزق ذلك داع يذغوا كلما مم عبد أن يح يئا من يلك الأبواب قَالَ: وَيْحَكَ 
لا تفخ فَإِنَكَ إن تَفْتَحْهُ تَلِجه» ثم فسّره فأخبر أن «الصِرَاط هُوَ الإِسْلام» وَأَنَّ الأَبَْات 
امكح محارم الله وَأَنَّ الشّمُورَ المُرْخَاةٌ حُدُودُ الى أن الاي عَلَى رآیں الصَرَاطٍ هُوَ 
القُرَآنُ وَأ الداع مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ الله في قَلْبٍ كل م مُؤْمِنِ » الصراط هو: الإسلام 
والقرآن مثل في تفسير الصراط المستقيم كل هذه ألفاظ متقاربة فالنبي عليه الصلاة 
والسلام جعل الداعي هو القرآن والضراط هو الإسلام» يعني: من حيث الاستقامة 


تمضو لالإِيمَانِ شر اول الِإِيَمَانِ 
عليه والقرآن لا شك أنه يأمر وينهى فهو داع: ”يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة» 


ایا الزن ءامنا فوأ اشک 4 [التحريم:٦‏ ]إلى آخره» دعوة أمر ونهي والإسلام في 
النفس وواعظ الله في قلب كل مؤمن 

قوله: «رواه رَزِين» والمراد برزين - كما هو معروف لديكم أنه: رزين بن معاوية 
العبدري» جمع الأصول الخمسة وكان له فيها زيادات على الصحيحين وعلى السنن 
لذلك تارة يزيد الرواية ويزيد اللفظ وتكون فى أحد السنن مثل ما قال هنا: «رواه 
رزين ورواه أحمد والترمذي» وإذا کان موجود في مصنف رزين فإنه يكون في أحد 
الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين عليها ولذلك تجد في جامع الأصول في عدد من 
الأحاديث يقول رواه رزين ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. 

حديث عائشة في اتباع المحكم وترك المتشابه بأنه يجب أخذ القرآن المحكم وترك 
المتشابه واضح والأحاديث بعدها واضحة» أما ما جاء في ذكر قراءة التوراة وذكر 
الحديثين فيه: حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري وحديث أبي هريرة فإن فيها النهي 
عن قراءة التوراة والإنجيل لأننا أعطينا القرآن والوصية بالقرآن ولا يجوز لأحد ولا 
يحل له أن ينظر ذ في التوراة والإنجيل نظرًا للقراءة» لكن أباح العلماء ء للعلماء ء أن ينظروا 
فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحجة عليهم أخذًا من طلب النبي أو من 
إقراره عليه الصلاة والسلام طلب عبد الله بن سلام في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد 
0 يدهم على آية الرجم؛ والله جل وعلا يقول: قل انوا أرق نلو هآ إن 
شت قت [آل عمران: ۴ فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد القراءة إعمالًا 

O 
والسلام وسنته من الكتب المضلة ككتب السحر والكهانة وضرب الرمل وكتب‎ 
الضلال المختلفة في ذكر النجوم والأفلاك وتأثيراتها أو كتب الصابئة أو كتب الوثنيين‎ 
في الاطلاع عليهاء هذه لا شك أنها كلها من الدين الباطل أصلاء والتوراة والإنجيل‎ 
فيها تحريف» تحريف ألفاظ وزيادات وفيها حذف إلى آخره» ففيها حق كثير ولذلك‎ 
نؤمن بأصل التوراة والإنجيل الموجودة هذه التي أنزلها الله جل وعلا نؤمن بها ولا‎ 
نكذب بشيء مما أنزل ربنا لكن هذه لما جاء فيها التحريف وصارت الرسالة من النبي‎ 
كل لهذه الأمة لم يجز النظر فيها كيف يجوز النظر في كتب الوثنيين وكتب أهل السحر‎ 
والشعوذة ونحو ذلك» ولهذا ضل قوم زعموا أن تعلّم الأوقاط جائز وأن النظر في هذه‎ 


حاولا لمان ١‏ يداول الإنيسَمَانِ 


وتعلمها للردع أنه لا بأس ونحو ذلك» لا شك أن هذا من أبطل الباطل فلا يجوز لأحد 
أن يقرٌ ذلك ولا أن ينظر فيه هو إلا لعالم يريد الردّ أو عالم يريد إيضاح الشريعة عالم 
مأمون على ذلك يريد الرد فإن هذا يجوز بشرطه دون غيره. 

هل يقاس على التوراة استماع الإذاعات التي تتحدّث عن دين النصارى 
وعقائدهم؟ طبعاء لا شك بل تلك أخطر لأن فيها دعاية وفيها أسلوب قد يكون مؤثرًا 
فالاستماع لهم في بعض الإذاعات التي تنشر دينهم لا شك أن هذا أعظم في التأثير 
من قراءة التوراة مجردة لأن هذه يصبغونها بدعاية وبألفاظ جميلة وربما بأصوات 
حسنة تُغري السامع» فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على دينه. 

وسألت مرّة بعض الصالحين من أهل العلم - وأهل العلم إن شاء الله جميعًا فيهم 
صلاح - قلت له وهو موجود حي - الله يثبتنا وإياه وينفعنا وإياه - قلت له: كيف 
الحال عسى الأمور مطمئنة وزينة» قال: الواحد ما يرتاح إلى أن يموت. وهذه كلمة 
ليست سهلة؛ وفعلا والمؤمن لا يرتاح حتى يموت لأنه يطمئن؛ ولأن الحياة تقلّب 
فالواحد يصبح مؤمنًا قد يمسي غير ذلك فالواحد لا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا جاءه 
الأجل وهو ثابت» هذا الاطمئنان هذا القلب الحى والقلب عرضة للتقلب والتنقل 
واليوم المغريات كثيرة والشهوات والشبهات أكثر الآن» والشهوات تأثيرها وقتي 
يروح ويجيء لكن الآن الشبهات كثيرة» شبهات في أصل دين الإسلام» وشبهات من 
المسلمين فيما بينهم على التمسك بالهدى الصحيح وطريقة الفرقة الناجية وأمور 
كثيرة» فالواحد فعلا لا يطمئن حتى يلقى الله جل وعلا وهو ثابت وعسى الرب جل 
جلاله أن يكرمنا وإياكم بعفوه ومنته ورحمته فنحن ضعفاء لفضله ولو وكلنا إلى 
أعمالنا أو إلى علمنا أو إلى ما قدمنا نهلك» لكن ما ّم إلا عفو الله جل وعلاء اللهم 
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب. 
EE FÊ‏ 


تيم ول الإيتماز 1 يي ول الإيتتان 


باب حقوق النبي 6يا 


هع > 003 


وقول الله تعالى: ل كايا ان اميأ ليوأ أله ايعو لول وأو الخ ك 4 [النساء: 
4 الآية» وقول الله تعالى: اوأْقيمُوا اللو وءاثوأ لَك وأطیعوا ليسول لملحكم يحون 4 
[النور:”5] وقول الله تعالى: وما انك الول دوه وما عند أنهو 4 [الحشر: ۷] 
الآية. 

عن أبي هريرة جاه قال: قال رسول الله كلار: موت أَنْ 


ت ت 


قال الاس حَبَّى يَشْهَدُوا 
أنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا رَسْوْلُ الله وَيُقَيمُْا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءمَع وَأموَالَهُم إلا بحن الإشلام وَحِسَابُْعْ عَلَى الله تعالى!" رواه 
e‏ 

ولهما عن أنس ائه قال: قال رسول الله اد: «نَلاثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ 
الإِيمَانٍ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُه أَحَبُ إليه يا اهما وَأَنْ يجب المزء لا يله إلا لله وَأَنْ 
َكْرَة أَنْ يَعُودَ في الكُفر بعد إذ أَنْقَذَهُ الله من كما يكر أَنْ يُقْدَف في الثّارِ»!"» ولهما عنه 
مرفوعًا: «لَا يُؤْمِنُ َحَدكُم حَئّی أكُونَ أَحَبٌ إليه من وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ)!". 

وعن المقدام بن معدي كرب الكندي ننه أن رسول الله كل قال: «يُوشِكُ المَجُلُ 
وَجَدْنًا فيه من حَلالٍ اسْتَحْلَلْتَاهُ وَمَا وَجَذْنَا فيه مِنْ حرام حَرَمْنَاهُ ألا وَإِنَّ مَا حَوّمَ رول 
الله بي مل مَا حَرّمَ الله»“ رواه الترمذي وابن ماجه. 

© الشترح چ 

هذا الكتاب هو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 

الوهاب - رفع الله درجته مع الصديقين والشهداء والصالحين وجزاه عنا وعن 


ت 


المسلمين خير الجزاء بما بيّن وجاهد وعلم وترك الناس بعده على سنة محمد عليه 


١ 


« 


.)۲۲( ومسلم‎ »)١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)57( ومسلم‎ »)١17( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۲( 
.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۳( 
صحيح: وقد تقدم.‎ )٤( 


e 


ت اول الإيمان 
الصلاة والسلام. 

في هذا الكتاب يبيّن أصول الإيمان وهي المراد بها أركان الإيمان ويريد بها أيضًا 
شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرهاء لأن الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان. 

شعب الإيمان لها أصول هذه الأصول هي التي تجمع شعبًا كثيرة كل أصل يجمع 
شعبًا كثيرة لهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب: باب حقوق النبي عليه الصلاة 
والسلام وهذا بالنظر إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن أركان الإيمان منها: الإيمان بالرسل» الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله وذكر الصفات وما يتصل بذلك ثم ذكر 
الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن» ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو أحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي 
الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. 

الجهة الثانية: أن حق النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه شعب كثيرة أو تتفرع 
منه شعب كثيرة من جهة الإيمان به ومن جهة متابعته عليه الصلاة والسلام وتقديم 
قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من شعب 
الإيمان. 

لهذا ذكر الإمام - رحم الله - هذا الباب: باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام 
لتعلقه بأصول الإيمان من الجهتين. 

حقوق النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة كثيرة دلت الآية والأحاديث على أنواع 
من الحقوق له عليه الصلاة والسلام فأعظم حق له عليه الصلاة والسلام وأوجب حق 
له: الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا صادق مصدوق وأن ما جاء به حق من 
عند الله جل وعلاء فالشهادة له بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله هذا من أعظم 
حقوقه عليه الصلاة والسلام؛ لهذا أعظم الحسنات: حسنة التوحيد» وحسنة التوحيد 
أعظمها التحقق بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما أن أبشع السيئات 
سيئة الشرك لهذا أعظم حق له عليه.الصلاة والسلام هو الإيمان به والشهادة بأنه 


7 


تحصو ل الإِيْمَانِ 


اول الإیمان ‏ هام عنم مول الإِيمَانِ 


رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وأنه بغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه» 
وأنه جاهد في الله حق جهاده فحقه عليه الصلاة والسلام أن يُؤْمِنَ به وأن يُشْهَدَ له 
بالشهادة الحق» ثم من ثمرات ذلك أن يطاع عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا: 

ييا ادن امنوَأ ليهو اله وأطيعوا الول وأو ل نك 4 [النساء: 04]» فجعل جل وعلا 
طاعة الله وطاعة رسوله تجب استقلالا لما لله جل وعلا من حق عظيم في طاعته 
ولما لرسوله عليه الصلاة والسلام من حق - أيضًا - عظيم في طاعته إذ هو المبلغ 
عن الله جل وعلاء لهذا قال العلماء: كرّر الله جل وعلا الفعل «أطيعوا» فى حق الله 
وحق رسوله ولم يأت به في حق ولاة الأمر فقال: ط كأ آلب انرا يشا اله وآيليشوا 
لول واولا لای من وان رع في یو ردو إلا والرسول إن کم ومون يله بوم الي کلک حي 
وَأَحْسَنٌ تويك » [النساء:59] فأمر بطاعة الله: أ أطيعو أله وأطيعوا اسول # كذلك كرّر الفعل 
ولما جاء إلى ولاة الأمر قال: لأس تك © ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم › 
لأن طاعة الله تجب استقلالًا فيما قاله الله جل وعلا فى القرآن وأمرنا به أو نهانا عنه» 
كذلك طاعة رسوله اة تجب استقلالا لأنه عليه الصلاة والسلام المبلّغ عن الله وفي 
الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن وأما ولاة الأمر فإن 
طاعتهم واجبة في غير المعصية ولكنها طاعة تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله 
يه إذ لا تجب طاعتهم استقلالا فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه بل لا 
بد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه أنه معروف فى الشريعة ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام - لما ذكر الطاعة -: «إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في المغوف» يعني: فيما يعرف في 
الشريعة أما إذا أمروا بشىء مخالف لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه 
الصلاة والسلام - يعني: في معصية - فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

والمقصود: أن طاعة الرسول بي من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام ولهذا 
ألف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كتاب نفيس نقل 
عنه ابن القيّم نقولًا كثيرة في كتابه: معالم الموقّعين عن رب العالمين أو إعلام 
الموقعين عن رب العالمين؛ ونقل أيضًا عنه في بدائع الفوائد وفي غيره؛ قال الإمام 
أحمد: ذكر الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من ثلاثين موضعًا في 
القرآن وهذا لا شك مما يؤكد الأمر جذا. 


ما معنى طاعنّ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

معناها: أن تقدّم سنته 0 الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة وما اتك 
الل دا اتک عله 4 [الحشر: من الآية7]» وأن يُحكم بالكتاب والسنة في 
الإنسان نفسه» يعني: يحكم بهما في نفسه» وكذلك في أَفْضِيَة الناس وما يُفصل فيه 
بينهم وسواء في ذلك المسائل العلمية أو المسائل العملية» ولهذا جاء الفلاسفة 
والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين جاؤوا ولم يحكموا في الواقع السنة 
وإنما عارضوها بعقولهم فقد فرَطوا في حق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. 

فإذًا حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يُطاع وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام 
تبعًا لطاعة ومحبة الله جل وعلا لأنه رسول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

e a E‏ الذي ذكره إمام الدعوة هنا ما جاء في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن مَّ حَلَاوَةَ الوِيمَانٍ اَن يَكُونَ الله شو 
ا إليه مما سُوَاهُمَا»«أحب إليه مما سواهما» مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي 
ذُكر وهو قوله: «لا يؤمن أحدكم - يعني: : الإيمان الكامل - حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين». حتى من نفسه» يعني: من جهة الطاعة ومن جهة 
المحبة له عليه الصلاة والسلام. 

كذلك من حقوقه التي دل عليها الحديث الآخر حديث المقدام بن معدي كرب 
أن سنته من جهة الاتباع قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والسنة» نعم كتاب الله أعظم 
لأنه كلامه جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضًا وحي من عند الله 
جل وعلا كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله كَل بالسنة كما 
ينزل عليه بالقرآن. وهذا هو معنى قوله في حديث المقدام بن معدي كرب: «آلا إِنِي 
أوتِيتُ القُّرآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» مثل القرآن: يعني فيما يشتمل عليه من الخبر والأمر 
اله قافر ان مكيل على الأخبار .والأوامر والنواظ الى مكب اناعها وب 
تصديق الأخبار كذلك السنة مثل القرآن أعطيها النبي ية مشتملة على الأخبار التي 
يجب تصديقها والإيمان بها والأمر والنهي الذي 5 اتباعه. 

فمن رد السنة أصلا كحال - والعياذ بالله - طوائف من الخوارج والفلاسفة 
والقرآنيين فهؤلاء قد فرّطوا في حت النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترك بعض السنة 


شرح اول ليما 


يعوو لالإيمان ها مام شَمْوْلالِيْمَانِ 


فقد فرّط أيضًا فيما يجب أن يقوم به من حق النبي عليه الصلاة والسلام. 
فهذه الوصية لنفسي وللجميع بأن توطن النفس على قبول ما جاء في السنة وعلى 
اعتقاد ما صح في السنة عنه عليه الصلاة والسلام وعلى طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام 
وألا نقدّم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام» قد يغفل الإنسان 
وقد يذنب وقد يخالف لكن لا بد من هذه العقيدة: أن يعتقد وجوب الاتباع وأنه لا 
يخالف ولا يذهب إلى الهوى مخالفة إلى آخره» وأن حقه عليه الصلاة والسلام في 
طاعته وطاعة سنته وأنه أوتي مثل القرآن التي هي السنة والحكمة إلى آخر ذلك. 
ولقد أحسن ابن القيم - رحمه اله 12 عا 
وال ما زفي الوب بإنها ‏ لَعلى سيبل العفو وَالْمْفرَان 
َكِنّما إخشى انيلاخ الْقَلْب من تخكيم هَذَا الْوَخي وَالْمُّرْآنِ 
يعني : الكتاب والسنة . 
هذه هى المصيبة العظيمة» الذنب قد يكون أخف» وقد يكون من الكبائر» لكنه يكون 
اق كبر هن برد اة وغل ا 
أل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات ولإخواننا المسلمين التوفيق للهدى والرشاد. 
REE‏ 


اتل الإيتمان ت ول لاان 


(باب تحريضه ية على لزوم السنت والترغيب في ذلكت 
وترك البدع والتغرق والاختلاف والتحذير من ذلك) 


وقول الله تعالی: ‏ قد کان لَك فى رسول اله أسوة حسكة لمن كان يروا أله ايوم ا لخر ودر 
له كرا) [الأحزاب:٠۲]»‏ وقوله تعالى: الیب رفا یم اا شا 
سَسَِتهم في ىء [الأنعام: 4 الآية» وقوله تعالى: (# ع کم ين الین مَاوَصَى دہ 
سا ولد أَوَسَيَتا يتا إِليِكَ وما وَصَيْمَا ہد إبَرَهِم وموس وعسوخ أن موأ أَلدِينَ ولا هرا فيه 
[الشورى: ]١‏ الآية. 

وعن العرباض بن سارية عله قال: وَعظنا رسول الله اة موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة فو كما يديد 
إلينا؟ فقال: ١أوْصِبِكُم‏ بِتَقْوَى الله عز وجل م وَالطّاعَةَ وَإِنْ ْ تَأمَرَ عَلَيكُم عَبِد نه 
مَنْ عش مِنْكُم فَسَيَرَى اختلافا كَثِيرًا؛ د َ م بيني و وَسْنَّةَ الخُلْمَاءِ ء الرَاشِدِينَ المَهْدِتينَ 
عَضوا عَلَيْهَا ِالنّوَاجِلٍ وَإِيَاكُمْ وتات الأمور فإِنّ كل مُحدثة بدعة» وکل بِذْعَةٍ 
ضَلالَّة»”" رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ن ماجه» وفي رواية له: «لَقَدْ ٤‏ رکم 

عَلَى البِيضَاءِ لَيلْها كَتهَارِها لا يَزِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكُ» وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُم قَسَيَرى 
اختلافا كَثِيرًا». ثم ذكره بمعناه. 

چ الشترح ې 

هذا الأصل من أعظم أصول الدين ومن أعظم ما يؤمر به ويْحَض عليه وهو أن 
يُحَوّض ويؤمر بلزوم السنة وترك البدع والتفرّق. 

والسنة: تشمل الاعتقاد بعامة وتشمل متابعة النبي ية في العبادة وفي الأمر والنهي 
ولهذا السنة يُعبّر بها تارة عن التوحيد فيقال: التوحيد والسنة بمعنى واحد فى العقيدة» 
وتارة يُعبّر بالسنة عن أوامر النبي بي ونواهيه التفصيلية. ۰ 

والمراد بقوله: ( باب تحريضه ية على لزوم السنة ) يعني: على لزوم ما كان عليه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4701)» والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد »)١77/4(‏ وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله فى الصحيحة (5 0/7 .)١‏ 


ايل الإيان يفول الإيان 
النبي ييه من الهدي في الاعتقاد والتوحيد وكذلك في الأمور العملية» فكل المسائل 
العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة لأن الأصل أننا لم نعلم شيئًا عن ذلك لا الأمور 
العلمية ولا الأمور العملية إلا بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام» ولهذا كل مخالفة 
للنبي بي في العقيدة والتوحيد فهي مخالفة في السنة فكل أمرٍ آمَرَ به النبي بي في 
الأمور العملية مخالفته مخالفة للسنة» وكل ارتكاب نهي أيضًا مخالفة للسنة» فإِذًا قول 
الشيخ رحمه الله: ( باب تحريضه يي على لزوم السنة ) يريد به المعنيين: 

السنة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة» ويريد به أيضًا المعنى الخاص - كما 
سيأتي - في الأحاديث. 

ويقابل السنة: البدعة» والبدع تارة تكون في الاعتقاد - يعني في الأمور العلمية- 
وتارة تكون في الأمور العملية. فكما أن السنة منقسمة فضدها وهو البدعة منقسم. 

ولهذا عُرَفَتْ السنة بأنها: ما كان عليه النبي ية أو أمر به في العلم أو العمل. 

والبدع: هو ما خالف طريقة النبي يي في العلم أو العمل. 

والبدعة عُرَفْت بتعريفات كثيرة معلومة لديكم» وأصح التعاريف فيها هو ما يُدْيل 
المسائل العلمية والعملية جميعًاء فنقول: هذا قول أهل البدع مع أنها ليست من المسائل 
العملية مما هي من المسائل الاعتقادية لأن البدعة في الاعتقاد. 

فتعريف الشاطبي المشهور: بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة... إلى آخره » هذا 
يشمل ما يُلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية لأن الدين يشمل هذا وهذا. 

والمقصود من ذلك: أن الأمر بلزوم السنة هذا نهي عن البدعة» والنهي عن البدع أمر 
بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية فكل هذا من أصول الدين بل هو معنى شهادة 
أن محمدًا رسول الله» ولهذا كل عالم أو طالب علم وكل من ورث علم محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنه يقوم مقامه هذا في الدعوة إلى لزوم السنة وترك البدع والتفرّق 
والاختلاف. 

التفّق والمرقة قد تكون قُرقة في الدين وقد تكون - أيضًا - فرقة في الجماعة يعني: 
جماعة الأبدان» ولهذا ذكر الله جل وعلا التفؤّق كما سيأتي معك في الآيات ويراد به 
الفرقة في العقيدة والتفرق في العلم قال جل وعلا: ل وما ا إلا من بد ماهم ينم 
ا [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال جل وعلا: SE‏ ديم و بج الوا يما سكيم في 

E‏ لو ری دوت أن یفرفوا بین الله وسلو 4 [النساء: »]١65١‏ فالتفرق 


ر ول الاي ان د ول اليم ان 


إذا حوهو ما يقابل الجماعة - هذا من لوازم الابتداع سواءً 
كانت البدعة كفرية أو بدعة فيما دون ذلك» فكل بدعة قُرقة وكل فرقة لا بد أنها خلاف 
واختلاف» فلهذا ترى أن في نصوص الشريعة ثم تلازم ما بين لزوم ال السنة ولزوم 
الجماعة» فمن لزم السنة لزم الجماعة» والجماعة بالمَغْييّين: جماعة الدين يعني: اجتماع 
الدين وعدم التفرق فيه كما ساق لك الإمام آية الشورى وهي قله جل و E‏ 
اينات ہی کا الہ اجک يك مويك سولهم تمن س ات لون 
ولا مرا فيد 4 [الشورى: ١١]ء‏ لأن دين الأنبياء واحد «الأنْبياءُ إِخْوَةٌ لَعَلآَتِ الذَينْ وَاجِدّ 
وَالشَّرَائِعُ ف شتى » فدينهم وهو العقيدة والتوحيد الذي هو مبني على أصول الإيمان الستة 
هذا مجتمع عليه بين الرسل» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشرّه» الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه هذا هو الدين الذي اجتمعت عليه 
الرسل جميعًا هو الدين الواحد؛ أما الشرائع امسو ا ل 1 
ا راو ولك وا ال راج باع ان آخره هذه الشرائع 
كما قال: «الدّينُ وَاحِدٌ والشرائْعُ شتى 3 

فالمقصود من هذا: EE‏ 
البدعة ملازمة للفرقة» والجماعة رحمة والفرقة عذاب» ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها 
إلا لما تفرقت في العلم» لم يحصل التفرق في الأبدان أولا ثم حصل التفرق في 
العلميات ثانيًا لاء لما حصل في أول الزمان لما ظهرت الخوارج كان الأصل تفرق في 
الدين- يعني: في المسائل العلمية - فتبعه تفرق في الجماعة - يعني: في المسائل 
العملية - وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع كل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية كل 
دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة وتعلم العلم النافع هذه تؤول بصاحبها بل بالناس 
إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة فلا يحدث تفرق في الأبدان وفتن وهرج 
ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة. 

لهذا من ترك فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقصرّاء والمقصر لا يعذر» مقصر 
في العلم ومعرفة ما عليه النبي بي في الأمور العلمية يعني في العقيدة وفي الاعتقاد وهو 
ش يمكنه ذلك وبين يديه فإنه قد لا يعذر ومن كان على هذا النحو فلهذا صار أهل البدع هم 
SS‏ وجاء فيها قول النبي ي «وَسََفْئَرقٌ هَِهٍ 

گة على ثلا وَسَبعِينَ رة كلها في الثَارِ إلا وَاجِدَّة» فأعظم ما يدعى إليه ويحرض 


شح اصوّل ا لمان الع تمضو ل الإيتمًا 


TT ENG AS N 01‏ 
طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الأئمة وهذا فيه الاجتماع والاتتلاف وعدم 
الاختلاف. 

ترى مثا في هذا الوقت لما كثرت الأقوال والآراء وإعجاب كل ذي رأي برأيه حتى 
- مع الأسف ونسأل الله العفو والغفران وأن يجنبنا ضلال الضالين - حتى في المسائل 
العقدية أصبح هناك اجتهادات وأصبحت أقوال تأتى جديدة إما في المسائل العظام وإما 
في المسائل التي كان عليها الأئمة من قبل وانتهى الأمر فظهرت فرقة» لماذا جاءت 
الفرقة قة؟! لأنه ما أزمت السنة تماما وأقوال الأئمة في المسائل العلمية. 

ذا فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله جل وعلا على رسوله لا هو دعوة 
إلى الاجتماع وعدم التفرق لهذا من أعظم الذنوب الفرقة ومن أعظم الأصول التي دعا 
إليها النبي بي الاجتماع في الدين والاستماع في الايدان وعدم الاختلاف في ذلك. 

قال جل وعلا: ۾ لَمَدََانَ لَكُمْ في ل اا EEN‏ 
كيرا 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ والأسوة الحسنة: يعني الائْتٍساء الحسن والاقتداء الأفضل» فالنبي 
© عرس ينيد بيه فى الغلم والعمل عليه الصلاة والسادم» 

وقوله تعالى: 8 إن لذب قرا ديم راا شیا لمهم في شَىْءِ 4 [الأنعام: 155] وجه 
الدلالة منه: أن الله تعالى ذم التفرق بقوله: لتم في ىء 4 يعني : هؤلاء الذين فرقوا 
دينهم أنت لست منهم في أي شيء في أي خصلة الَسْسَمنْهمَ 4 د يعني أنهم ليسوا معك 
في أي خصلة لأن أصل الدين: هو الأمر بالاجتماع فيه وعدم التفريق في المسائل 
العلمية هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه يعني المسائل العلمية الكبار التي هي مسائل 
العقيدة والسنة. 

كذلك قوله: 3 وا ری ولا شترا ضيه 4 فإذا الفرقة فيما دلت عليه الآيات يراد بها 
تارة: المُوقَةَ في الدين د يعني: الفرقة في العلم في العقيدة والتوحيد في مسائل الإيمان 
ويراد بها : الفرقة في الأبدان. 

حديث العرباض بن سارية حديث عظيم يعني: مشهور يحفظه الجميع لعظم شأنه 
وعظم الاستدلال به في كل موقع. قال ائه : وَعظنا رسول الله بيه موعظة بليغة ذرفت 2 
منها العيون ووجِلّت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فما 
تعهد إلينا؟ فقال: «أوصیگم بتقوی الله والشنع والطّاعَة.. .» إلى آخر الحديث. قوله: 
«وَعَظَنَا مَوْعِظَةَ بلِيعَة» الوعظ والموعظة في الشرع يشمل العلم كله فكل علم موعظة 


ماک رر وس | هه رر و 
يعي ول ايان ييه ول اليا 


والقرآن كله موعظة» فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب أو بذكر أمر 
الجنة والنار أو بالزهديات ونحو ذلك» ودليل ذلك قول الله جل وعلا: تاا آلتاس قَدَ 
اون مَوعِظّة من يک وَشقء لَمَافى لصّدُورٍ ودی وَيَحمَة د مَؤْمِنِينَ 54 [يونس:07]» والموعظة 
التي جاءت من الله والشفاء هو: القرآن ويشمل المسائل العلمية ويشمل الأمر والنهي؛ 
وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. 

فالرسل وعظوا 0 سبحانه في الأمر والنهي: لود قات م منم لم يم 
م اله مُهلِكهم أو َر معدم عَدَابًا سا [الأعراف: ١514‏ > ال يَمَظُونَ #: الموعظة ابي 
حصلت بالنهي» 0 عن فعلهم بالاعتداء بالسفك فصار النهي موعظة. إذا الأمر 
بالمعروف موعظة والنهي عن المنكر موعظة في نصوص الشريعة» العلم والعقيدة 
MC‏ استقبالا حسنًا فإنها تعظه ويكون في قلبه خوف 
وإجلال لربه جل وعلا. 

فإِذًا قوله: «موعظة بليغة ذرفت منها العيون» هذه تشمل المسائل العلمية والمسائل 
العملية والتخويف من النار والترغيب فى الجنة إلى آخر ذلك. 

قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا» هذا تخصيص بعد 
التعميم لأن الوصية بتقوى الله تشمل الخوف من مخالفة السنة والتي منها التباين والبعد 
عن السمع والطاعة. 

قوله: «والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيًا» لأن الأصل أن السمع والطاعة يكون 
لولاية الاختيار» وولاية الاختيار هذه تكون في قريش كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«الأَئِمَةٌ من فر يش ما بْقِي في النَّاس انْنَانِ) يعني: إذا كان الأمر أمر اختيار أما إن كان الأمر 
أمر تغلب فالولاية أيضا شرعية يعني: قام قائم فغلب الناس بسيفه أو لم يوجد من هو 
الأصلح من قريش فإن الأمير يطاع والإمام يطاع سواء كان من قريش أو ليس من قريش. 

فإذًا الولاية ولايتان - في عقيدة أهل السنة والجماعة - : 

-١‏ ولاية اختيار: وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقد فيختارون مَنْ فيه صفات 
الإمام الكاملة من كونه قرشيًا عالمًا قادرًا على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين 
ونحو ذلك سليمًا من الآفات أو النقائص مثل عدم السمع والرؤية في البصر ونحو ذلك 
هذه تسى ولاية اختيار» كما فعلوا لما وَلَى أبو بكر ته عمر عله الولاية بعده وكما 
فعل النفر الستة من الصحابة لما ولوا عثمان جاه بعد عمر عله . 


مول لمان تمضو ل الإيْمَانِ 

-١‏ فأما ولاية الب فهي التي لا ڌ تجتمع فيها الشروط لكنه تغلب فتجب طاعته 
ال ر ا ا : «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» يعني : وأوصيكم بالسمع والطاعة» «وإن كان عبدًا حبشيًا» 
يعني: حتى ولو وصل الأمر إلى أن يكون الذي تولى ليس من العرب وليس من قبائلها 
وليس من أشراف الناس بل كان عبدًا حبشيًا فاسمع وأطع لأن المقصود من الاجتماع 
ومن السمع والطاعة هو تحصيل الاجتماع في الدين فثم تلازم عظيم ما ب بين الاجتماع 
في الدين والاجتماع على الولاية» فلا يحصل الاجتماع في الدين إلا بالاجتماع على 
الولاية وإذا صار تفرق فى الدين تفرق الناس فى الولاية وكذلك إذا تفرق الناس على" 
الولاية لم يحصل ما أمر الله جل وعلا به من الاجتماع في الدين فهذا يؤول إلى هذا 
وذاك يؤول إلى ذاك. 

وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا» 
يعنى: اختلاف كثير فى أمر الدين وفى أمر الولاية وفى أمر الحقوق سيرى اختلافًا كثيًا 
عما يعلمه من سنة النبي يل قال: «فعليكم بسنتي» إذا رأيتم الاختلاف عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة النبي بي وسنة الخلفاء تأمر بالاجتماع 
وتنهى عن الفرقة وتأمر بالسنة وتنهى عن البدع وتأمر بالعلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» المقصود بالمحدثات: في أمر الدين أما المحدثات 
في أمر الدنيا وهي التي تدخل في أحوال الناس أو تكون من باب المصالح المرسلة 
فليست من البدع المذمومة لأن المحدثات قسمان: محدثات في الدين وهذه هي المرادة 
بهذا الحديث «وإياكم ومحدثات الأمور» يعني: في الدين «فإن كل محدثة بدعة) يعني : 
في الدين» وهناك محدثات في أمور الدنيا مثل الأبنية ومثل طريقة الأكل» وتنوع المآكل 
ونوعيته ومثل تأليف الكتب والدواوين وتنظيم أمور الدولة ونحو ذلك مما حصل بداياته 
في عهد عمر نئه ثم تطور إلى ما بعد ذلك فهذا ليس من المحدثات في الدين. 

فإذا لا يدخل في المحدثة ما كان في الدنيا والثاني ما كان من قبيل المصالح المرسلة 
لا تدخل في البدع فالمحدثات قسمان - كما قال الشافعي - منها ما هو في الدين وهذا 
هو المذموم» ومنها ما هو في الدنيا وهذا ليس بمذموم» فقوله: «كل محدثة بدعة» مقيد 
ال 

قوله: «وكل بدعة ضلالة» هذا على عمومه بأن البدع مذمومة كلها وكلها ضلالة. 

الرواية الثانية: «لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها» عدد من الوعاظ أو مما هو 


ت دل الإا يمول الما 
شائع يأتون بزيادة «تركتكم على المحجة البيضاء» وأنا ما وقفت عليها في حديث بذكر 
«المحجة» وإنما الذي جاء فى هذه الرواية وأيضًا فى حديث آخر جاء فى المسند: 
«اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» فلفظ المحجة يحتاج 
إلى مزيد بحث. 


REE 

ولمسلم عن جابر شه قال: قال رسول الله ا : «آما بَعدُ فَإِنَ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ 
الله» وَخَيِرَ الهَذْي هَذْيُ مُحَمَدٍ ڪيا وَسَرّ الأمور مكدثائها َكل ِلْعَةٍ ضَلَالَةي0". 

وللبخاري عن أبي هريرة اله قال: قال رسول الله کا له: «كُلُ متي ره 
إلا مَنْ أَبَى» قيل: ومن يأبى؟ قال: «مَئْ أَطَاعَنِي دحل الج ومن عَصَانِي فَقَدْ ابی 

ولهما عن أنس جات قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي بيا يسألون عن عبادة 
النبي يكل فلما أخبروا بها كأنهم تقالُوها فقالوا: أين نحن من النبي ية قد عفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أمّا آنا فأصلي الليل أبدّاء وقال الآخر: أنا أصوم النهار 
ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء النبي كله إليهم فقال: اشم 
الذِينَ فلكم كَذَا وَكذَا أما وَالله ني لَأَحْشَاكم لله ا 1 لكي أضُومُ وَأفطر وال 
وارد وَأتَرُوجُ الْساء فمَنْ رَعْبَ عَنْ تي فليس متي )1". 

وعن آبي هريرة لاغ أن رسول الله 4لا قال: جا ا قروا نيتو قري نا 
ذا فظوت للا ' رواه مسلم. 

وس عدا بن ررك قال: قال رسول الله : «لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُم حَتّى يَكُونَ 
هَوَاهُ تَبَعَا لا جئتُ به ' رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يَكلِ: الْيأتِبنَ عَلَى آمتي كما أَنَى عَلَى بني إشرَائيلٌ 
حَذُو التغل بالتّغل حى إِنْ كَانَ فيهم من أَنَى مه عَلَانِية كان في أمُتي مَنْ يَصْئَعْ ذَلِكَ 


.)851( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه البخاري (۷۲۸۰). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (*507)» ومسلم .)١501(‏ 

.)١46( صحيح: رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ضعيف: ذكره الحكيم )01١4/4(‏ » وأخرجه الخطيب (774/4» وابن أبى عاصم (رقم »)٠١‏ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. 


رح رالمان يداول الإِيمَانِ 


ول ني إشزائيل ارقت على شين وين م وسڪفترق أمتي على ثلاث وَسَبوين مل 
كلهم في النَارٍ | إلا وَاحِدَة قَالُوا: مَن هي يا رَسُولَ الله؟ قال: «ما ئا عَلَيِهِ وَأَضحَابِي)!" 


1 رواه الترمذي. | 
© الشترح چ 
من أصول الإيمان الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا من أصول الإيمان 
من جهتين: 


الجهة الأولى: أن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام في أول أركان الإسلام الشهادة 
بأن ممحمدًا رسول الله. 

الجهة الثانية: دخوله عليه الصلاة والسبلام في ال يدان بالرسل كما قال تعالى: ءامن 
لول بسا لاله من ريو لومون کل ءامن پار وَملتبكيدء کیو ولو © [البقرة: 14] فمن 
الإيمان بالرسل: الإيمان بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وذكرنا لحم مع ارات 
به عليه الصلاة والسلام لكن من الإيمان به: اتباع سنته ومن كمال الإيمان به ألا يدم 
عقل على سنته ولا رَأَيّ على ما قضى به عليه الصلاة والسلام؛ فإذا كان ما قضى به عليه 
الصلاة اا قطعي الدلالة في الأمر فإنه لا يحل لأحد مخالفته: وما الي الول 
دوه و وه رمات عن هوا 4 [الحشر: ۷] لهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر - كما في 
عي ار «أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد» عليه الصلاة والسلام - كما في الحديث الأول. 

فأكمل هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وأكرم هدي وأفضل هدي وأعظم 
سنة وطريقة وهدي وسلوك هو سبيل محمد عليه الصلاة والسلام لهذا من آمن حقيقة 
بأنه رسول الله وكمل عنده هذا الإيمان فإنه لا يخالف السنة وإذا خالف السنة فإنه 
يضعف إيمانه بكونه مرسلا من عند الله جل وعلا حمًاء لأن إيمان العبد بالرسل يزيد 
وينقص وإيمانه بأن محمدًا رسول الله يزيد وينقص فيزيد بكثرة المتابعة وينقص بكثرة 
المخالفة وليس أهله فى أصله سواء. 

فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى: هو بيان هذا الأصل 
والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفتها. 

ذكر الحديث الذي رواه مسلم: «بدأ الإسلام غريئا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 


.)١١١۸( حسن: رواه الترمذي (55141)» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة‎ )١( 


اول امان کا 1 تح ْول الإِيْمَانِ 
للغرباء» - رواية مسلم انتهت إلى هذا الحد. فما معنى قوله؛ «بدأ الإسلام غريئا» اختلف 
العلماء ء في تفسيرها: فمنهم من قال: «بدأ الإسلام غريبًا» يعني: كان أهله قلة ثم كثرواء 
وأيدوا ذلك بقوله في آخره: «فطوبى للغرباء» يعني: كأنهم قليل. وفي رواية في المسند 
وغيره: : «هُم أَنَاش صَالِحُونَ فلي في أا سَوْءٍ كثير مَنْ يَخْصِيهم كر ء من يُطِعْهُم». 
والقول الثاني: إن معنى قوله: «بدأ الإسلام غريبًا» يعني: أن الإسلام الحق لما صدع 
به نبينا عليه الصلاة والسلام كان في غرابة فالناس استغربوه واستنكروه» وستأخذ هذه 
الأمة مأخذ الأمم قبلها فتعود إلى أن تستغرب حقيقة الإسلام والدين» وهذا معنى قوله: 
ااوسيعود غريبًا كما بدأ» يعني: سينتشر في الناس الجهل والجهالة ويقل العلم ويُرفع حتى 
تكون حقيقة الإسلام غريبة وهذا أيضا تفسير مشهور وهو موافق لأحاديث كثيرة في هذا 
المعني. 

والقول الثالث: إن قوله: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا» أن هذا منه عليه الصلاة 
والسلام لشحذ الهمة في الاتباع وعدم الاغترار بالكثرة وأن الحق ليس معروفًا بكثرة من 
يتبعه وإنما باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والالتزام بكتاب الله جل جلاله وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا في الحقيقة يؤول إلى الأول لأن معنى الأول هو هذاء يعني 
أن من ثمرات الأول هو أنه لا تغتر فالإسلام بأناس قليل ومع ذلك أعزهم الله فلم 
يغتروا بالكثرة ولا بالسواد وإذا تكرر الأمر فلا يغتر بالكثرة. 
ش جاء في تفسير الغرباء ا يا رسول الله من الغرباء؟ قال: «النزاع من القبائل» وفي 
رواية قال: «الذِينَ يَعْمَلُونَ ب؛ بشني عند فاد أُميِي» وفي ثالثة قال: «أناس صالحون قليل في 
أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن عند وهذه ثالئة) والأولى: جيدة من جهة 
الإسناد. 

إمام الدعوة ا الله - له كلام طويل على هذا 
الحديث في رسائله تكلم على فقهه وعلى زمن الغربة والله المستعان. 

حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعًا لما جئت به» معروف الكلام عليه في 
شرح كتاب التوحيد. 

غربة الدين نسبية قد تكون فى زمان دون زمان أو قد تكون فى مكان دون مكان إذ 
“.يعن الام في الأرضن الدين عرسي القاض على دة كالقايض على التجدو الضادة 
مشكلة والوضوء مشكلة التزامه وتحليله للحلال وتحريمه للحرام مصيبة كل شيء فيه 
ابتلاء شديد لذلك القابض على دينه كالقابض على الجمرء فالغربة العامة تكون في آخر 


يداول الإيَمَانِ يداول الإبيمَانِ 


الزماذ لعج الحي:الغامية ينعن درق مكار ار SS‏ ف فر بالق اا 
وهذا حاصل لكن الغربة العامة ليست حاصلة الآن لأنه «لا تزال طائفة من أمتى على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» فبقاء الأمة الظاهرة وبقاء الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة فقد يقلون فتحصل الغربة وقد يزيدون فترتفع 
الغربة فقوله عليه الصلاة والسلام: «وسيعود غريبًا كما بدأ» المراد به: الغربة النهائية التي 
يكون فيها أهل الأرض كلهم على غير الهدى. 

الإنسان الذي لم يسافر لا يعرف نعمة الدين ونعمة عدم الغربة والذي يسافر يحس 
بالغربة عمله غير أعمالهم وتفكيره غير تفكيرهم فيحس كل شي مختلف حتى من بعض 
المنتسبين إلى الإسلام أو ممن يدعون إليه يحس أنه مختلف تمامًا فلذلك المسألة تريد 
مجاهدة ودعوة والشكوى إلى الله. أما فى البلاد - بلاد السنة والتوحيد - بلادنا هذه لا 
يحس الإنسان فيها إلا أن الدين عزيز وظاهر وقوي والسنة والتوحيد وتحليل الحلال هو 
الأصل وتحريم الحرام هو الأصل ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال ولأن يحرم 
الحرام ولا عليه في التزام الشعائر والعبادات وهذا من أعظم النعم ومن سافر يعرف 
الفرق هذا بالنسبة للرجل فكيف بالنسبة لعائلته وأسرته وكذلك الأولاد ماذا يتعلمون 
وماذا يتلقون؟ يعني مصيبة» فالذين يعيشون في البلاد الغربية خاصة أو الشرقية البلاء 
عظيم. لذلك الذي يعرف نعمة الله عليه في هذا البلد يحمد الله عليها كثيرًا ويسعى 
لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى 
والبعد عن الفتن والاختلاف هذا أصل عظيم ولابد من التغير وحكمة الله ماضية. 

EEE 

ولمسلم عن أبي هريرة وه مرفوعا: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَه مِنَ الأخر مِثْلُ 
أخون من تَبِعَهُ لا يُنْقِصٌ ذَلِكَ ٠‏ من أجورهم شَّيئه وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ گان عَلَيهِ مِنّ 
الإنّم مل آئام مَنْ تَبِعَهُ لا بنْقض ل س کا 

چو الت ې 

هذا الحديث في هذا الباب - الذي فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام - يدل على 
- فضل محمد عليه الصلاة والسلام وأن أحدًا لن يبلغ منزلته لا من الأنبياء والمرسلين ولا 
من غيرهم من الأولياء كما يقوله طائفة من الضلال» وتعليل ذلك من جهتين: 


.)۲۹۷٤( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اول لمان ال الان 

الوجه الأول: أن هذا الحديث دل أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور 
من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا والنبي بي دعا إلى الهدى من جهة العقيدة 
والشريعة وإلى تفاصيله وتبعه عليه الناس - يعني: تبعته عليه أمته فهو عليه الصلاة 
ولدلا لاط (جرر امن اد يكم زاك من SL‏ 

فلا يبلغ أحد من هذه الأمة منزلته عليه الصلاة والسلام لأن الفضل بعظم الأجر: إن 

كيم ندا اک » [الحجرات: [1Y‏ فالناس يتفاضلون عند الله بالحسنات» فأعظمهم 
حسنات نبينا ئة فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية: إن الولي قد يكون أفضل من النبي - 
يعني: من محمد عليه الصلاة السلام - والعياذ بالله من قولهم هذاء وكذلك قول 
الرافضة: إد العيم اليل ما EL E‏ 

الوجه الثاني: أن أمة النبي بي هي أكثر الأمم كما قال عليه الصلاة وعدم «وَإِنَي 
لاخو أن أَكُونَ أَكثرهُم َابعَا يَْمَ القِيَامَة» فأمته عليه الصلاة والسلام أكثر أمم الأنبياء 
والهدى الذي بث عليه الصلاة والسلام في أمته هو أكمل هدي جاء به الأنبياء 
والمرسلون» فحصل من هذا أن أجره عليه الصلاة والسلام وما كتب الله له هو أعظم 
مما كب لغيره. وهذا وجه في كون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أجرًا ممن سبقه من 
الأنبياء والمرسلين. 

وهذا الحديث أيضًا: دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله جل وعلا في 
تعليم العلم وفي بث الخير والتقليل من الشرء َالْعلماء ورثة الأتبياء رمن دعا إلن هذى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» فلا يحقرنٌ أحد من المعروف شيئًا بكلمة أو برسالة 
أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام على ذلك قادرّاء فالدعوة إلى الله جل وعلا فضلها 
عظيم» تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقيئًا في الشريعة فإن لك من الأجر مثل أجور من 
عمل بذلك الشيء. 

وكذلك في الحديث: التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلالة فإن المرء إذا 
دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة وتبعه عليها أناس فأيضًا عليه إثم من اتبعه في ذلك» وهذا 
فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه أن يحدِث بابًا من 
أبواب الضلال» هذا تتراكم عليه الذنوب لأنه هو الذي سنّ ذلك أو هو الذي دعا إليه 
ووجه أنظار الناس إليه وجعل بابه CREE‏ الآخر: اومن سن في 
الإسلام سنه َة كان عليه وزْوهَا ووز من عَمِل بها إِلَى يَؤم القيامة» وكما جاء أيضا في 


الحديث الصحيح: «لَا يفل أَحَدْ إلا گان عَلَى ابن آم الأول كِفْلُ مِنْهِ» ثم علل ذلك عليه 


شی اول لای شرح صل الإيَمَانِ 
الصلاة لير بقوله: «لأنّهُ سَنّ القَثْل). فهذا الأصل مما يجب أن يُخاف منه وهو: أن 
يفتح الإنسان على الناس باب شر إما بكلام أو بتصرفات أو يتساهل في أمر ويدعو إلى 
شر أو إلى معصية أو إلى ضلالة فيتبعه من يتبعه على ذلك خاصة فى الأمور المستأنفة 
يغني: ليست معروفة؛ أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليها 
وفيما جعل الله جل وعلا في , بعض النفوس من الميل إلى ذلك فهذا قد لا يدخل فى 
هذا الباب» لكن الشيء الجديد الذي يدعو الناس إلى ضلالة في العقيدة - والعياذ بالله 
- يدعو إلى ضلالة في المنهج أو في السلوك أو في أمور ا تحدث في الناس 
تضلهم» مثل ما هو حاصل الآن من هذه الأمور التي تدعو إلى الفساد من القنوات 
والفضائيات أو من بعض الأشرطة وأشباه ذلك يكون هو أول من يأتي بها ثم يتساهل 
الناس فيها هو عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به في ذلك لأنه هو الذي 
e E E‏ 
- والعياذ بالله -. 

فهذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب كذلك فيه التخويف والترهيب 
الشديد» فالمؤمن . وخاصة طالب العلم . دائمًا يسعى إلى حث الناس إلى الخير حتى 
يحظى بهذا الأجر» وأيضًا يُخَوَف من مثل ما جاء فى هذا الحديث» إنسان يدعو إلى 
ا ل مرت .ينون فقول کا نما ل م أر كاه هة ورل عه الات 
ويقولون: قد قال لنا المدرس في يوم كذا كذا وكذا وينقلونه إلى من بعدهم» وما 
حصلت التأويلات وما حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة إلا بالنقل» وهذا ينقل عمن 
قبله» وإلا لو أنه قف عند الأول لما انتشرت لكن الأول سنّها ثم تبعه من لا يفهم» لهذا 
الداعية والخطيب والمدرس هؤلاء يخافون أشد الخوف من الكلام لأنه كيف تُتقل 
الشريعة إلا بالكلام فإذا قال كلمة لا يعرف معناها أو لا يعرف ثبوتها أو بمجرد رأيه أو 
عقله أو استحسانه سواء فى مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد أو معرفة ما عليه 
الشريعة أو القواعد؛ أو فى مسائل العمل أو السلوك أو الدعوة أو المواقف ونحو ذلك 
والإساة لآ كر هرانا :في لل له عة مه فى الشريعة حرطي © إذا ارد أن 
رد معا أو قافا أو معو ذلك فى الخ 2 أن تون مكنا من هة الذي تقرله مقي جما 
تلحقك عليه فيه غلالة أو إثم أو يلحقك فيه شك بل كن على يقين «ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» أما إذا صار الأمر مشتبه عليك فى المسائل فاتركه فلست ملزمًا أن تقول 
ولست ملزمًا بأن تعمل؛ والإنسان ألزم ما عليه براءة ذمته أمام الله جل وعلا. 


E 


ولالإيمًا 

فهذا الحديث فيه الحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع صحابته واتباع 
السنة ولزوم الجماعة والتحريض على لزوم السنة والدعوة إليها والحذر مما يخالف 
ذلك أعان الله الجميع على الحق والهدى. 

ERE 

وله عن أبي مسعود الأنصاري يته قال: جاء رجل إ إلى رسول الله لله كا قال: إنه 
بع , بي فاحملني» فقال: «مَا عِنْدِي ». فقال رجل: يا رسول الله آنا تفلن تحط 
فقال رسول الله عَهِ: «مَن ل عَلَى خير فَلَهُ مل جر فَاعِلِه)". 

وعن عمرو بن عوف يغه مرفوعا: «من أخيَا ئة من سبي قَذ أميكث ٿث بَعْدِي فَإنَّ لَه 
من الجر مل جر من عمل بها من الاي لا ينض ين جور الا سيئ ومن ادع 
بذعَة لا يَرْضَامَا الله وَرَسُولَُه فن عَلَئِهِ مل إِنْم مَنْ عَمِلَ بها مِنَ اللا لا يَنْقُضٌ مِنْ آئام 
الاس شَيْئًا»”" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. 

© الشترح ج 

قوله في الحديث الأول: «إنه ا قال: ما عندي» يعني: أنه احتاج إلى 
راحلة وانقطع به السير» أو ما عاد يستطيع أن يمشي. 

ففيه: أن هذا الرجل أعان أخاه على وسيلة من وسائل الخير فصار له مثل أجر 
الفاعل» وهذا يدخل تحت قاعدة: أن الوسائل لها أحكام المقاصد - مثل ما ذكرنا 
لكم - فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة مشروعة فإنه يُؤْجَر 
على الوسيلة» كما قال جل وعلا في ذكر السير إلى الجهاد قال في آخر سورة براءة: 
لول يَقَطعُونَ وديا إلَاحكيِبَ هم © [التوبة: ١١٠]ء‏ لأن المسير في الوادي وسيلة إلى 
بلوغ الغاية وهي: مواجهة العدو› فصار قطع الوادي مكتوب الخطوات مكتوبة لهم» 
فهذا أيضًا لما كان العمل عملا صالحًا وهذا الرجل جل انقطع به المسير وكان المقصد 
والغاية محمودة فقال: «يا رسول الله إنه أبيع بي فاحملني قال: ما عندي..» لأن هذا 
إذا سار لو انقطع ممكن يرجع ويقول: لا أستطيع» فينقطع الخير الذي أراده وهو: 
بلوغ الغاية وبلوغ المقصدء فهذا أعانه على بلوغ الغاية فله مثل أجر الفاعل لتلك 


يه ول الإيتمَان 


ر 


.)۱۸۹۳( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع‎ »)۲٠۹( ضعيف: أخرجه الترمذى (۲۱۷۷)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)41٥( 


حاولا يمان مل لاا هام ت ارايمان 
الغاية» يعني: فأجره في المقصد الذي كان سواء جهاد أو حج أو نحو ذلك فهذا من 
حمل فله مثل أجر فاعله فهذا يدل على أن قوله: «من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله» 
أنه يدخل في الإعانة على الخير ويدخل فيه الدعوة إليه» وهذا مراد الإمام - رحمه 
الله - في إيراده بعد حديث: «من دعا إلى هدى...» ليدل على أن الإعانة فى وسائل 
الخير - أيضًا - داخلة في هذا الأصل العظيم فالوسائل لها أحكام المقاصد 
وللإنسان مثل أجر من أعانه على الخير. 

حديث عمرو بن عوف قال: «رواه الترمذي وحسنه» ونسخة عمرو بن عوف هذه 
معروفة: كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده» يحسنها الترمذي كثيرّاء وهي إسنادها: 
فة أو معن ان کی بن “عرد اله قا :ساح ای جن أو يعن 
الأئمة تركه؛ لكن ما دل عليه الحديث دلت عليه الأحاديث الأخر. 

ونقف عند قوله فيه: اومن ابتدع بدعة فيه لا يرضاها الله ورسوله» فإن هذه اللفظة 


استدل بها بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لأنه قال: «لا يرضاها 
الله ورسوله» قالوا: فمفهومها: أن ثم بدعة يرضاها الله ورسوله» لكن هذا ليس بفهم 
صحيح لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا تأكيد للمعنى» «بدعة لا يرضاها الله 
ورسوله» يعني: كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله» فهي في هذا كقوله جل وعلا: 
« وم بتع مم آم ها اکر لا عن لبو ما ساد ود ر كه افيح الكوزرة 40 
[المؤمنون: ۱۱۷]ء فقوله: ##إلنهاءاحر لا برهن لَه ) ليس مفهومه: دعاء إله آخر للمرء 
له فيه برهان» وكذلك هنا: «ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله» لأن كل بدعة لا 
يرضاها الله ورسوله؛ وكذلك دعاء إله آخر لا برهان للمرء به فليس ثي بدعة يرضاها 
الله ورسولهء وذلك لأن المراد بالبدعة هنا: البدعة في الدين» أما البدع في الدنيا فهذه 
لا تدخل في مسمى البدع الشرعية» فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات فإنما هي 
محدثات في الدين أو بدع في الدين. 
REE‏ | 

وعن ابن مسعود يته أنه قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرّم 
فيها الكبير وتُتَخْذُ سئّة يجري الناس عليها فإذا عُيّر منها شيء قيل تُركث سنة» قيل: 
متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «إذا كَثْر قُرَاؤكم وقلّ فقهاؤكم وكرت أموالكم وقلّ 
أمناؤكم والتمسث الدنيا بعمل الآخرة وتُفْقَة لغير الدين» رواه الدارمي. 


77 


تح امول الإيْمَانِ 0 و اا ل 


وعن زياد بن حُدَيْر يئه قال: قال لي عمر يغه : هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلّة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلّين”". 
رواه الدارمي أيضًا. 

وعن خُذيفة ئه قال: كل عبادة لا يتعدها أصحاب رسول الله ية فلا تعبدوها 
فإن الأول لم يدّع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر الفُرّاء وخذوا طريق من كان قبلكم. 
رواه أبو داود. 

وعن ابن مسعود عه قال: من كان مستئًا فليستنّ بمن قد مات فإن الحيّ لا تؤمن 
عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ييه كانوا أفضل هذه الأمة: أبَرَّها قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلّها تكلّفَاه اختارهم الله لصحبة نبيه كله ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» 
واتبعوهم على أترهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيّرهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم". رواه رزين. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: سمع النبي بء قومًا يتدارؤون بالقرآن 
فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَاتِ الله بَغضَّهُ بِبَغضٍء وَإِنّمَا نَرَلَ كِتَابُ الله 
إلى عالمه» رواه أحمد وابن ماجه. 

© الت جه 

هذه الأحاديث والآثار عظيمة فى هذا الباب» وهو باب الإيمان برسول الله يها 
نارن الان عه السك رالو افةو اكم لالصلا 
والسلام» وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 

فالأمور العلمية: في مسائل الغيبيات فى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وكذلك فيما في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار إلى آخر ذلك» 
وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ 
فكلام الله جل وعلا صدق وعدلء وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال 


.)159( رقم ؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة‎ 285/١( صحيح: أخرجه الدارمى‎ )١( 
.)١157( ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ )۲( 
.)۲۴۷( وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة‎ »)۱۸١/۲( (؟) حسن: أخرجه ابن ماجه (85)» أحمد‎ 


1ك 


يمول الإبيَمَانِ اج [( 1 شح اول امان 
سبحانه: $ وََم ت كلمت يك صِدَهَوَءَ َل امبرل كلسو 4 [الأنعام: .]1١١‏ 


تمت مت ريك 4 يعنى: الشرعيةء لأصِدَهًا4: في الأخبار لا كذب فيها تعالى الله 
جل وعلا عن ذلك وَعَدلاً 4 يعني: في الأمر والنهي لا ظلم فيها. 

فملازمة السنة في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب وهذه من أعظم ما 
حصل فيه الافتراء والبدع في المسائل الغيبية في الجنة والنار والملائكة والجن 
والصفات وأشباه ذلك. 

وأيضًا في المسائل العلمية وهي الصورة الثانية: تلازم السنة في المسائل العلمية 
بعدم تقديم العقل على السنةء والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدمًا 
عليهاء وقد ضل وابتدع وتنكب الصراط من قال: إن العقل هو القاضي والكتاب 
والسنة شاهدا عدل» وهذا يقوله طوائف من المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم. 

فالمسائل العلمية كالعبادات - يعني من جهة كونها علمية - تُقدّم فيها السنة على 
العقل» فالعقل خادم فقد نصل إلى المعنى وقد لا نصل وقد نفهم وقد لا نفهم 
وأيضًا العقل مختلف قد يصل فلان العالم ولا يصل فلان الآخرء والجميع واجب 
عليهم التسليم؛ وهذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. 

أيضًا ملازمة السنة في الأمور العملية - وهي القسم الثاني - بترك البدع 
والمحدثات ولزوم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الذين اهتدوا بهديه عليه 
الصلاة والسلام» فكل بدعة: خروج عن السنة» ولهذا قال ابن مسعود طقل : «كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرّم فيها الكبير وتْتَّخْل سئّة يجري الناس 
عليها فإذا غُيّر منها شيء قيل تُركث سنة» فالبدع العملية مناقضة للسنة العملية؛ بل 
كلما زادت السنن ضعفت البدع وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. 

مخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات - يعني منشؤه في هذه الأمة من الزمن 
الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب أنشأت الأخذ بالبدع: 

١‏ - الجهل: فالبدعة يُنشئها الجهل بالسنة» وإلا فالسنة كافية» فيُنشئ عبادة يتعبدها 
أو يتأول شيئًا من المسائل العلمية فيصير إلى البدعة لأجل جهله. 

١‏ - الهوى: والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في هذه الأمة 


جاصلا لمان 
فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل والتأويل الذي عندهم. 

* - إرادة الخير: فيكون عنده جهل ويكون عنده هوى ويقول: أنا أريد الخيرء 
وهذا مثل ما ذكر لابن مسعود أن جماعة يجتمعون يقول أحدهم: سبحوا مائة» هللوا 
مائة» احمدوا مائة وبين أيديهم حصى يعدونء فذهب إليهم ابن مسعود عله فلما 
رآهم على هذه الحال قال: أنتم على أهدى من طريقة صحابة رسول الله كله أو أنتم 
على شعبة ضلالة - يعني: أن هذا الأمر جديد وهم يعرفون ذلك - هذه آنية رسول 
الله ا لم تكسر وهؤلاء أزواجه عليه الصلاة والسلام لم يمتن - يعني: أن العهد به 
قريب- قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير!! «يعني: الذي بعثنا على هذه 
لصفة وهذا التسبيح وهذا تسبيح وتهليل إنما هو الخير» قال: كم من مريد للخير لم 

وهذا يدلك على أن: مشأ كثير من البدع في المسائل العلمية أو في المسائل 
العملية قول القاتل: أردنا اأخيرء وابن مسعود عله رد على هذه الفرية أو على هذه 
الشبهة بأبلغ رد. 

؛ - الغلو: وهو مجاوز: الحد المأذون به إما في المسائل العلمية أو في المسائل 
العملية فمن جاوز الحد البأذون به فى ذلك فإنه لا يؤمن عليه بل يصير فى المخالفة 
انلك ١‏ ْ 

فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج» والذين جاوزوا الحد 
في مسألة التحكيم صاروا إلى الخارجية» والذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صار بهم الأمر إلى الخروج على الولاة - كما هو دين المعتزلة - 
والذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الحال إلى بدع الأذكار والاجتماعات» 
والذين جاوزوا الحد في السلوك وتربية النفس والزهد صار بهم الحال إلى أن سلكوا 
مسلك التصوف المبتدع؛ والذين جاوزوا الحد في تنزيه الله جل وعلا صار بهم إلى 
التعطيل وهكذا في أشياء كثيرة. 

فإذًا الغلو من أعظم أسباب ترك السئن والأخذ بالبدع» وهذه كلمات لها زيادة 
تفصيل» والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة: أن من حق النبي عليه الصلاة 
والسلام بل أعظم حقوقه على أمته والإيمان به: أن يُقتفى سبيل المصطفى عليه 


عام تال اومان 


صم 


مول الِيْمَانِ ها تيح اول امان 
الصلاة والسلام وأن تُترك الأهواء والبدع وبئّات الطريق. 

مما ذكر الإمام رحمه الله أثر ابن مسعود الأول وذكر فيه التحذير من زمان يكثر 
فيه القراء ويقل فيه الفقهاء وهذا الزمان الذي نعيشه منه - من هذا الزمان - بل وما 
قبله كثر فيه القراء والمنتسبون للعلم في الجامعات والجوامع في شتى البلاد 
الإسلامية ولكن الفقهاء بالدين والفقهاء بالكتاب والفقهاء بالسنة يقلونء والقراء إذا 
كثروا يعني تكثر مصادرهم في القراءة فتكثر الكتب لكن الفقه بالكتاب والسنة يقل. 
وهذا يدل على أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين - والفقه في الدين 
مرتبتان: 

- الفقه الأكبر: وهو الفقه في الله جل وعلا - يعني: الفهم في الله جل وعلا‎ - ١ 
وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى» وهذه أمور العقيدة.‎ 

١‏ - والفقه الأصغر: وهو بمعرفة الحلال والحرام» وأدلة هذين من الكتاب والسنة 
وملازمة طريقة الصحابة ف هذا هو حقيقة الفقه» أما غير ذلك فإن المرء يبعد عن 
طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. 

فإِذًا الواجب عليك يا طالب العلم أن تنتبه لهذه كثيرًا في حياتك أن يكون 
اهتمامك أعظم ما يكون بالفقه في الدين فهو الذي سينجيك في الآخرة عند لقائك 
لربك جل وعلا. 

والفقه بالدين هو: العلم بالتوحيد والفقه يعني الحلال والحرام» فإذا عرفت 
التوحيد والحلال والحرام وبقدر ما يعطيك الله جل وعلا من الفهم والصبر والتؤدة 
وما تُوفْق إليه تعرف الأدلة أدلة العقيدة من الكتاب والسنة وأدلة الفقه من الكتاب 
والسنة فإنك على خير هذه طريقة السلف في العلم والعمل وفقني الله وإياكم لما فيه 
رضاه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. 


EEE 


عل يمان ونم (ن وا لمان 


( باب التحريض على طلب العلم وكيطية الطلب ) 


فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنگم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به 
وأجينا زاكتعنا وآن الجعدب قرول سيعت الاش لرن شما ف 


چ الشترح ې 
هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان هو: أن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام 
والإيمان بالقرآن يعظم بالعلم» والنجاة - أيضا - في الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام عند السؤال في القبر فلا ينجو إلا من يعلم؛ ولهذا قذّم لك ذكر السؤال في 
القبر وأن المنگم يقول: «محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وأجبنا» وهذا يدل 
على علمه بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه والآخر - الفاجر أو 
المنافق - يقول: (ها ها سمعت الناس.يقولون شيئًا فقلته)» فيدل على أنه ردد ما يقوله 
الناس وليس عنده همة لمعرفة ما أنزل الله جل وعلا على نبيه. 
فإِذًا أركان الإيمان التي بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم 
جل وعلا إنما يتفاضلون بالعلم فكلما زاد العلم زاد الإيمان» وكلما زاد الفقه في 
الدين زاد اليقين - إذا وفق الله جل وعلا عبده إلى العمل الصالح - وهذا فيه النجاة 
في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده» وهذا من أعظم ما يحض طالب العلم على 
أن يتعلم لأن النجاة بالعلم» وليس سواء عالم وجهول. 


REE 
وفيهما عن معاوية يته أن رسول الله كي قال: «مَنْ يرد الله به خَيرًا يُمَقَهْهُ في‎ 


الین“ 
چ الشسنح چ 
الدين في هذا الحديث: هو ما يشمل العقيدة والشريعة» لن الدين له ثلاث مراتب: 
الإسلام والإيمان والإحسان - كما في حديث جبريل؛ قال: «هَذًا جبريل أنَاكُم يُعَلمُكُم 


.)5١8( ومسلم‎ «(AY متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)٠١719( متفق عليه: رواه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )۲( 


دول الإيتمان يول الإنيتما 


ديتكُم» فدين الإسلام له ثلاث مراتب» ومن ثلاثة الأصول التي يجب على كل مسلم 

فإذا: «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» يعنى: يفقهه فى العقيدة» يفقهه فى التوحيد» 
يفقهه أيضًا في الشريعة» يفقهه في الحلال والحرام. 
«لم يرد به خيرًا» يعني: أن الله جل وعلا ما هيأ له أسباب الخير لآن أعظم أسباب الخير 

واوا راض الل وات 

الفقه في الدين هذا جاء في القرآن في قول لله جل وعلا: و مرم نکل رَو وتو 
ENE‏ ر ا ثرا ای لمات يندت € التوية: من 
الآية؟؟١]‏ فالفقه فى الدين فى هذه الآية وفى الخ المراد به: الفقه بما أنزل الله جل 
وعلا على رسوله في القرآن وما جاء في السنة» وما جاء في القرآن والسنة يشتمل على 
العقيدة ويشة على الحلال والحرام» فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه 
هذا اصطلاح خاصء أما دلالة النصوص والذي كان عليه هدي السلف - يعني في زمن 
الصحابة فمن بعدهم - أن الفقه: يشمل الفقه في الدين بأجمعه وليس مخصوصًا بالفقه 
في الحلال والحرام بل أعظم الفقه: الفقه بالتوحيدء الفقه في حق الله جل وعلاء «ومن 
يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين». 


PE 

وفيهما عن أبي موسى يته قال: قال: رسول الله ا «مَكَلُ مَا بني لله په من 
الْهُدَى وَالعِلْمٍ كمَثَلٍ غَئْثِ أَصاب أَرْضًا فكَانَتْ ينها طَائِفةُ طبه قَبِلْتِ الماء فَأنْبتتِ 
الكلاً وَالعْشْبَ الكثين ركان ينها أحَادِبُ أَمْسَكَتٍ الماة» فتقعَ اله بها الثاص فعَرِبُوا 
ينها وصقوا وزَرَعُواءه وأصابت طَائَِةَ مِنْهَا أخْرَى إِنّما هِي قيعان لا تُمْسِكَ مَاءً ولا 
. بت كلاً؛ فذلك مَكَلُ من فة في دين الله وَمَعَهُ ما بعتي الله به فعلِم وعَلّمَء ومَثَلُ من 
لم يرف بذلك رَأسَا ولم يَفْبَلُ هذى الله الذي اسلف به». 

چ ال ې ) 

NS GS sS 

وهو أن النبي ئي 5 قَسَمْ الذين استقبلوا ما بعثه الله جل وعلا به إلى ثلاثة أقسام - 


)0 متفق عليه: رواه البخاري (۰)۷۹ ومسلم .(YYAY)‏ 


ت اول الإيَمَانَ 26 هام 1 يي امو لالإِيَمَانِ 
جعلهم ثلاث طوائف: 

الأولى: طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير الذي ينفع الناس وينفع 
ا ل اللبن ومعه زيادة اللحم ومعه زيادة الصوف ومعه 
أشياء كثيرة من المأكول والملبوس وحتى ما يُسكن؛ وهذا يدل على أن من قبل العلم 
وأقبل عليه فعلم وعلّم أنه: مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من مائها 
ويرعون فيها أغنامهم فهي خير لهم دائمًا. 

والفئة الثانية: فئة تحفظ الماء لكنها ما تنبت. وهذا مثال لمن قبل العلم لكنه حفظه؛ لم 
يعمل به - يعني: عملا كاملا و وإنما حفظ فنقل» وهذا داخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «نَضْرَ الله امرءًا ب سمح مَقَالتي فَوَعَاهَا 000 
تلع ازس لذ وين شايع من حمطا العلم ونه با لحل في انال لكن فضله دون 
الفئة الأولى بكثير. 

وأما الفثة الثالثة: الذين لم يرفعوا بالعلم رأسًا فهم كالأرض القيعان التي لا تنبت كلاً 
ولا تمسك ماء» لا تنبت فتنفع الناس وأيضًا لا تمسك ماء فتنفع الناس فهي لا تحفظ 
ولا تقبل على العلم بالحفظ والمدارسة وكذلك لا تعلم ولا تدعو إلى الخيرء فهذه 
قيعان وهي مذمومة؛ «وذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من فقه في دين الله فعلم 
وعلّم). 

هذا العديك ی ا العلى ا اللم عند ظائفة من العلجاة, ترج 
عدة شروح جدير بك أن تطالعها لأن النبي َك ضرب مثا في حقيقتك أنت؛ من أي فئة 
المسلم يمكن أن يحدد فئته من هذا الحديث» هل هو من الفئة التي قبلت فأنبتت ت الكل 
والعشب الكثير واستقى الناس وصاروا مصدر خيرء أم من الفئة الثانية التي تحفظ 
وتنم ؟ لکن لا تعمل ولا تعلم ولا تدعو وإما أن يكون ممن لا يعلم ولا يعلم قيعان لا 
ع لا يمسك ماء ولا ينبت كلذ قهذا مثل عظيم تحتاج فيه إلى تأمل وتدبر ولا شلك 
أن الإيمان يعظم؛ وأركان الإيمان وأصول الإيمان َعْظُمُ في النفس بالعلم والتعليم فإذا 
حصل لك أن تعلم بيقين العلوم الشرعية» وخاصة التوحيد والعقيدة تعلمها بيقين» ثم 
تعلم ذلك للناس بيقين أيضًا دون أن تدخل فيما لا تحسن» فهذا من أعظم المراتب › 
والعبد يبارك الله فى علمه وعمله إذا أخلص النية والقصد وأتى ما يُُحْسِنُ وترك ما لا 
يحسن فإذا زاد على ذلك العلم بالفقه والسنة - يعني من جهة الأحاديث - وعلَّم أيضًا 
الحلال والحرام ونفع الناس فيما يأتون وما يذرون فهذا يكون من الربانيين: ولك كوا 


يول الإيتمان يفول لمان 
ربَكنين ما کشم تمَيْمونَ الكتتب ويما کر درسو € [آل عمران: ۷۹] جمعوا بين الدراسة 
والعلم والتعليم. 

طالب العلم نفعه متعدي حتى للجبال والشجر والبهائم - وهذه قصة - أنه في سنة 
من السنين جاء اقتراح من البلدية عندما كثرت الكلاب في البلاد قبل أربعين سنة تقريبًا 
وصارت تضايق الناس فأرادت البلدية أنها تقتل جميع الكلاب وجاء أمر بذلك وكان 
المفتي العلامة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم -غفر الله له - في ذلك الوقت وقف فيها 
فكلم الملك سعود - رحمه الله - وكتب إليه أيضًا: أن الكلاب - مثل ما جاء في 
الحديث - أمة من الأمم والنبي ييه يقول: «لَوْلا أنَّ الكلات مه مِنَ الأمم مرت بِقَئْلِها 
الوا مِنْهَا الأسْوّد انيم a‏ فالعالم وطالب العلم خيره وفضله 
على البهائم حتى البهيمة التي وال تيع «إذًا َبَحْتُم ارا الان اذا 
عم فَأَخْمِمُوا القثْلّة ولد أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ وير دَبِيَحَتَه» حتى في الشجر وما يحسن 
منه وما لا يحسن سواء كان شجر الحرم أو غيره؛ والجبال والبيئة كل ذلك يرجع فيه إلى 
أهل العلم» فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع. 

ننهى أيضًا عن التلهي في الصيد يصيد الطيور أو يصيد الحيوانات للهو وهذا أيضا 
لأهل العلم فيه كلمة فينهى عنه أصحابها كأن يصيد ثم يرمي لا يريد أن يأكله فهذا منهي 
عنه. العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء لما له من أثر على الجميع 
وأما الكافر أو الفاجر فكما قال الله جل وعلا: اولك بلعم أنه ولمم لوت ™) 
[البقرة: 15] يعني الكافر والمنافق يلعنه اللاعنون حتى يلعنه الجْعَل في جحره» مثل ما 
جاء في تفسير الآية يقول: بسببك مُنِعتُ القطر من السماء. ١‏ 

وللحافظ ابن رجب شرح لهذا الحديث تكلم على مسائله فليراجع 

EEE 
ولهما عن عائشة مكنا مرفوعًا: «إذًا راشم الذِينَ يعون ما تَشَابَهِ مه فَأُولَيِكَ الذِينَ‎ 


سَمّى الله فَاخْدَرُوهُم)؟". 

وعن ابن مسعود اه قال: قال رسول الله 45 «مَا من يي بَعنّه بَعنّه الله في امه قبي 
إلا كان لَه من مته حَوَارَيُون انات يَأُخُدُونَ شت وَيَفْتَدُونَ نَ بأئرى كم نه تلك 
ين د لوق ولرد ا لا حار ويتغلوت ما لا يؤعؤون» ین عاو ی ر 


.)1٥( ومسلم‎ »)٤٥٤۷( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


تاو الإیمان ‏ هام ڪا َدوْلالِيَمَانِ 
مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمِن» وَمَنْ جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمنٌ ولیس وَرَاءَ 
ذلك مِنْ الإيمَانٍ حَبّةَ خَزدَلٍ)!" رواه مسلم. 

وعن جابر يغه : أن عمر جيه قال: يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود 
تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟! فقال: «أَمعََ مُتَهَوَكُونَ آم كُمَا تَهَوَكَتِ اليَهُودُ وَالنّصَارَى 
مذ نكم بها بيِضَاء نة وَل كان موسي حَيّا ما وَسِعَه إلا ايْبَاعي)! '' زوآة احعنق: 

چ ال ې 

من هنا إلى آخر الكتاب كله في ذكر العلم وفي ذكر فضله وطريقة حمله وآداب 
حملته ومن هم العلماء وفضل أهل الحديث والتحذير من الأخذ بالمتشابه إلى غير ذلك 
مما سيأتى إن شاء الله تعالى» وهذه الأحاديث والآثار التى ستأتى من أول ما قرأنا إلى 
آخر الكتاب نَم كتب خاصة ببيانها وتفصيل الكلام عليها وخاصة كتاب الحافظ ابن عبد 
البر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» وهو جدير أن يعتني به طالب 
العلم وأن يقرأه لأنه مشتمل على كثير من هدي السلف في العلم والعمل. 

قال الشيخ رحمه الله: ولهما عن عائشة فعا مرفوعًا: «إ إِذا رَأيثم الذِينَ يَتَبِعُونَ ما 
شاه مِنْهُ فَأولَيِكَ الذِينَ سى الله فَاحْذَرُوهُم». اتباع المتشابه مذموم في العلم» فطالب 
العلم إذا تعلم وأراد أن يقبل وأن ينفعه الله بالعلم يقبل على المحكمات ويترك 
الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل لا يتتبع ذلك لأن تتبعه لذلك قد يفضي به إلى 
الزيغ - والعياذ بالله - لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك الإشكالات والشبه 
ومن قوة الإدراك والعقل ما يجيب عنها أيضًاء فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول: 
كل ين عند يتا [آل عمران:۷]ثم يُقيل على المحكم فيتعلم المحكم بدليله يعني الذي 
دلالته واضحة غير محتملة أو ما لا يشتبه عليه بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه وعلمه؛ 


واه جل وعلا ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكم فقال سبحانه: # هو الۍ رل عَليِكَ 


عم و 2 


لكب ينه يلت کت هن أ الكتنب وا ع مسق ما لذ في لوبهم رَيِع يعو ما به ونه بتعا 
َة وبآ تأويلوٍء © [آل عمران:۷]» وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله جل وعلا من 


اتباع المتشابه لأنه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ بل جعل الزيغ سابقا 


ص 


.)650( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار وفيه مجالد بن سعيد ضعفه‎ :)۱۷٤/١( حسن: أخرجه أحمد (۳۸۷/۳) قال الهيثمى‎ )۲( 
.)1548( أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهماء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء‎ 


يحول امان اول الإيَمَانِ 
للاستدلال ا المتشابه فقال سبحانه: 97 ادن في لوهم ريع معو ما هبه نه 4 
فجعل وجود الزيغ أولا واتباع المتشابه ثانياء o‏ 
هذا ليس من صفة أهل التسليم وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون: اک 
عند ريا الذين هم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم. 

Es سل ل ا سد لسر‎ a 
عمره كله أن يعتني بالمحكمات ولا بد أن ترد عليه متشابهات عليه ومشتبهات عليه فيرد‎ 
ذلك إلى المحكم فإن علم وإلا قال: ل امنا يد کل من عِندِ ری وأما الذين يتبعون‎ 
المتشابه ويتركون المحكمات فأولئك الذين في قلوبهم زيغ يترك الواضح ويبدأ يورد‎ 
أدلة» والله جل وعلا جعل من القرآن ما هو متشابه» فالقرآن لا يخلو من دليل حتى في‎ 
مسائل العقيدة لا يخلو من دليل استدل به المخالفون للحق فالنصارى استدلوا على‎ 
بقائهم على نصرانيتهم وعلى دينهم بل ملتهم استدلوا بالقرآن فقالوا: إن الله جل وعا‎ 
2 اث ثنى علينا بقوله جل وعلا: لاجد اشد الَا عدو د انوا للدي أذ‎ 


ولدرت اقبي وده انين اموا الد كارا إا رى دت بان مه 


2 


ر ور 


قبست واا وَأَنهْرْ لا و کڪ رون 2076 ما أنزْلَ إل السول رئ أعبنهد 
فيض مرت المع هما عقوأ من الح 4 [المائدة:۸۲» »]۸٣‏ فيقولون: أثنى e‏ بأنهم يعرفون 
الحق وأن أعينهم تدمع وذكر الله أنه غفر لهم وأنهم مؤمنون» ويقولون: بان بزسالة النبي 
كله خاصة بالعرب بقوله: # وَإِنَّه لكر لك وموك € [الزعرف: ؛4]» وبقوله: ل وار عَشِيريكَ 
ار 4 [الشعراء:14؟]» واستدل الخوارج SS‏ من القرآن “على أن مرتكب الكبيرة 
لد في لار قرا ومن ل ا ی ا ا 
[النساء: ۳]ء فذكر أن القاتل يخلد في النار» واستدل المعتزلة على قولهم: إن الله جل 
وعلا لا یری في الآخرة بقوله: 3ق أن ری 4 [الأعراف: +14] وبقوله: لا تُدَرِكُهُ 
اليد وهو بد رك ابر » [الأنعام: ]٠٠١‏ وكذلك استدل أهل الفجور من الذين يشربون 
E SD GEC SG SL oR‏ 
#إيكأيها لذن > اموا تما اخدر والمديم والاتصاب وألذزلم رجش عمل تن ابحو لمکم ُو حون # 
[المائدة: ]4١‏ ما قطع فيها بتحريم إلى آخره في مبنائل كثيرة جا يستدل: فنها ادن الزيغ 
ببعض القرآن. 

كذلك السنة منها متشابه أيضًا استدل بها من استدل على نحلته وعلى طريقته وكذلك 
أقوال الصحابة وأفعال الصحابة منها متشابه وكذلك أفعال التابعين وأقوال التابعين منها 


عي ول الإا يدول الإتمَان 


SS‏ ء سواء في كتبهم أو فيما نقل عنهم بل وجود المتشابه في 
القرآن أقل من وجوده في السنة ووجوده في كلام السلف وفي أعمال السلف أكثر 
ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر. 

فإذا إذا صار المرء له شيء ونظر ثم بحث ذهب يجمع يتبع المتشابه ليدلل على 
نحلته وطريقته هذه سمة أهل الزيغ أما سمة أهل الحق؛ فإنهم يقبلون على الكتاب 
والسنة متخلين عن آرائهم واعتقادهم فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه 
الماتاونا رونا اي ب المحد ايك أن الى بجر لوسك ري ملاتا ديد أن عي 
من كلام العلماء من يقول كذا إما مجملا أو مطلقًا وإما رأي أخطأ فيه فليست العبرة 

جمع النقول وليست العبرة ة بجمع أدلة وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة محكمة في 

لالتها وأن تكون أا ثبت ذا كانت من السة. 

فإذًا العبرة 7 ليست من الاستدلال» كل صاحب زيغ استدل من وقت الخوارج إلى. 
يومنا هذا واتبع دليلا وظاهر الآية يدل على ذلك اما ألَذِينَ في لوبهم ديع تيعو ما شه هده 
SS‏ 
فاستحقوا الذنب ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم زيعًا فتركوا المحكم واتبعوا ما 
تشابه منه يستدلون بالمتشابه على زيغهم وهذا أمر عظيم» واليوم نرى فيما الف من كتب 
معاصرة في مسائل تخالف ما قرره أئمة أهل السنة وما عليه الجماعة - قبل أن تفسد 
الجماعة - وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق الذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه إلى 
المحكم» اليوم يوجد كتب كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة وكلها فيها 
نقول فليست العبرة بالنقول وليست العبرة بوجود نوع استدلال ولكن العبرة بموافقة 
طالب العلم طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد موافقته للجماعة 
والأئمة الذين عُرف علمهم وسلامة طريقتهم وعرف اتباعهم لكتاب الله جل وعلا وسنة 
رسوله ية وطريقة مات الماع 

هذه مسألة مهمة جدًا ولا تغب عن بالك ولو لم تكن وصية في حياتك إلا هذه ۰ 
الوصية فهي وصية عظيمة لنفسي ولكمء فليست العبرة بالمؤلفات والكتب وإنما العبرة 
بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق» كثرة الطرق وكثرة المؤلفات ما تصد 
الواحد هذه تعتبرها من المتشابهات - إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة 
- الآن كل يقرأ وکل يبحث يفكر فى شىء فيذهب يبحث ويقول: قال فلان كذا وقال 
فلان كذاء ليست هذه بالوجهة الصحيحة؛ أحيانًا يأتي متشابه من كلام أهل العلم فيتوقف 


تالا يمان رامول لمان 
المرء فيه؛ أما الذي يقول: لا قال فلان كذا ويستدل به ونترك المحكمات ونترك الأصول 
من أجل قول لابن تيمية - مثا - في المسألة الذي أصاب رحمه الله في جل أقواله؛ أو 
قول للإمام أحمد ونترك به المحكمات ليس صحيحًاء أو قول للإمام مالك ونترك به 
المحكمات ليس صحيحًاء فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس. 

فإذًا تنتبه لهذا التأصيل وهو أن الله جل وعلا لما جعل كتابه فيه محكم ومتشابه وجب 
على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم» اشثبة عليك شيء 
تأخذ بالأصول العامة بالقواعد التى عليها الأدلة الكبيرة وهذا خاصة فى مسائل التوحيد 
والعقيدة والأصولء أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ والخلاف إذا كان الخلاف سائعًا 
أو له مأخذ من الدليل» أما الأخبار في العقائد فهذه الحق فيها واحد ليس ثم إلا سنة 
وبدعة» وليس ثم إلا هدى وضلالء ما في غير ذلك وجود المتشابه لا يعني صواب من 
اتبع المتشابه» الله جل وعلا سمى من اتبع المتشابه أنه زيغ ويقول يِل في الحديث الذي 
نرم لايك «فإذا رأيتم الذين سك SBS‏ دلي «يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله -- يعني: أنهم أهل زيغ. . «فاحذروهم» هم لا يأتون بشيء 
بدون اتباع» يتبعون علا أو دليلا؟ يتبعون دليلا لكن هذا الدليل متشابه وليس محكمًا. 

س: كيف تعرف المتشابه والمحكم؟ | 

ج: المتشابه هو: الذي خالفته الأدلة الكثيرة» خالفته القواعد» لم تأخذ به الجماعة؛ لم 
يأخذ ابه الأثمة ونما وجهوه وبينوا معناه» مثل: انوه لعَلَّكم تفْلِحُونَ € [المائدة: »]+١‏ بينته 
السنة» ومثل: 3 وَإِنَه لدم لك مريك € | الزعرف: ؛4]» هذا بينته آية أخرى في ذلك» ومثل: 

ومن قل موي امه (GE O‏ جَهَئَمْ کردا فبا € [النساء: [ar‏ خلود: مكث مكث 
طويل ليس أبديًا لیس مساويًا لخلود الكفار لأن الأدلة الكثيرة المتوافرة «يَخْرِجُ من النَار 
مَنْ كَانَ في لبه مِتْقَالُ ذَرَهَ منْ إِيمَانِ» «مَنْ کان آخر کلامه مِنّ ع الدُنَْا لا له إلا الله دحل 
الجنة 4 نكل امن الترحد يدخلون الجن برخم اله جل ولا هله أدلة كنيرة لا نستطيع 
أن نترك الأدلة الكثيرة لأجل دليل واحد يوجه» ولكن نصرف المتشابه» يعني: الذي 
اشتبهت دلالته فيها إشكال إلى الواضحات الكثيرة من الأدلة. 

كذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض. 

ذكرنا لكم في عدة مواضع في شرح الواسطية والطحاويةء أن المتشابه المطلق لا 
وجود له يعني: لا يوجد في القرآن والسنة آية أو حديث لا يعلم أحد من الأمة توجيهها 
أو معناها - متشابه مطلق -- هذا لا يوجد وإنما يوجد متشابه نسبي إضافي اشتبه مثلا 


شح ابول اومان يحول الإِيمَانِ 
على ابن عباس إتت أو اشتبه N‏ 
المعنى. كلمة «الأب» اشتبهت على أبي بكر تقك وهو الصديق لكن علمها غيره. 
وكذلك «التخوف» اشتبه ةع عمر ينه لكن علمها غيره» وهكذا في غيرها آية 
اشتبهت عليه لكن يوجد من أهل العلم في الزمان من يعلم معناها وتوجيهها فقد يكون 
العالم لا يعرف فتأتي إلى عالم فتحاجه بمتشابه فتسأله عن جوابه فلا يعلم جوابه» هل 
معنى ذلك أن الذي عليه ليس حمًا؟ ليس كذلك لأن المتشابه نسبي» يوجد من أهل العلم 
من يجيب لكن كونه اشتبه المعنى على عالم فردك إلى المحكم وقال: هذه لا أدري 
وجهتها لا يعني أنه يتمسك بالمتشابه لكن الراسخ في العلم يقول: ءامنا بد کل ِن عِندٍ 
ركأ4» فكل فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء يقول هذه الآية» والله جل وعلا ابتلى 
الناس بهذا. 

فإذا: المتشابه المطلق - على الصحيح - لا وجود له؛ إنما يوجد متشابه نسبي إضافي 
يشتبه على فلان دون فلان ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة؛ ولا بد أن يوجد في كل 
زعادامن يعلع E‏ عليه وول 217 «لَّا تال طَائِفَةَ مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحّ» 
يعنى يعني: أنهم يعلمون الحق. 

«طائفة): يصدق أقل شىء على واحدء لا بد من وجود من يظهر على الحق وهو 
الذي يسميه الأصوليون: «القائم لله بحجة» وهذا تعبير أصولي؛ ولا يخلو عصر من قائم 
لله بحجة» ليس فى بلد دون بلد ولكن فى الأرض فى عصر من الأعصار قد تعلمه وقد 
لا تعلمه وقد تصل إله وقن لا قصل إلة: ۰ 

REE 

وعن أبي ثعلبة الخُشَّني ئت مرفوعا: «إِنّ الله فْرَض فَرَائِضَ فلا تُضَيِعُو جَعْوهَا» وَحَدَ 
خُدُودًا فا تَعتَدُوهاء وَحَرَمَ أَشْياءَ فا تَتْتَهِكُوهَاء وکت عن افر لك خيد يديا 
فلا تَبَحَنُوا عَنْهَا!'» حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة يغه أن رسول الله كله قال: «ما نیکم عَلْه 
فَاجَْ ودر ل كر السرم نما أَهْلَكَ الّذِيْنَ من قَبِلِكُمْ كثْرةُ 
مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أنْبيَائهِم!" 


)١(‏ ضعيف: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١17/١١(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني 
به مرفوعًاء وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (19417). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


ت اول اومان ت اول امان 


وعن ابن مسعود جنه قال: قال رسول الله يا «نَضِرَ الله عَبدًا مع مقَالَتِي فَحَفِظَهَا 
وَوَعَاهَ اها َب حال ففه غير قي ورب حال فو إلى من هو أنه فقَهُ ملْة: : تلات لا 
فا عَلَيهِم قَلْبٌ امْرئ م إخلاض الحَمَلِ ت اة للم وَلْزُومُ 
جَمَاعَتِهِمء فإنَّ دَعْوَتَهُم تُحيطٌ مَنْ وَرَائهُم)! “ رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه 
أحمد وابن ماجه والدارمي ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت ات . 

وعن عبد الله بن عمرو عند قال: قال رسول الله لله لا: «العلع اة آي مُحكمَةٌ أو 


َة قَائِمَة أو فَرِيضَةٌ عَادِلَةَ وَمَا کان شوى ذَلِكَ فَهُو فل » “روا الارن اواد 
© الش ج 

حديث: «العلم ثلاثة: آية محكمة...» 

هذا الحديث في إسناده ضعف» لكن معناه صحيح» ويستشهد به الأئمة كثيرًا وذلك 
لأن العلم النافع أقسام ثلاثة - كما جاء في هذا الحديث -: 

آية محكمة: والآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة والأخبار التي يجب التصديق بها 
والإيمان بهاء ونأخذ منها الأوامر والنواهي. ١‏ 

قال: «أو سنة قائمة»: وهذه استفاد منها أهل العلم: أن السنن التي تنسب إلى العلم أو 
تكون معرفتها علمًا والمحافظة عليها علمًا هي السنن القائمة» يعن يعني: التي درجت عليها 
الآمة. 

أما في الزمن الأول» تكون سنة يزعمها بعض الناس تكون مهجورة عند الصحابة هذه 
لا شك أنها ليست بسنة وإن كان جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومها. 

وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل واستدلوا بأحاديث بعمومها على أن بعض الصور 
سنة وهي ليست سنة قائمة بمعنى أنها ليست معمولا بها في زمن الصحابة - رضوان الله 
ا إن مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما كان عليه العمل في 
زمن السلف مما لم يكن عليه العمل؛ » لهذا الترمذي في كتابه «الجامع» ألفه لهذا الغرض» 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذى (7754)» وابن ماجه (۲۳۲)» والحميدى »)٤۷/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح الجامع ١0كل1).‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود )۲۸۸٥(‏ » وابن ماجه (54) » والحاكم (75/:4» والبيهقى (/20208»: والدارقطنى 
(77/4)» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله في ضعيف الجامع .)۳۸۷١(‏ 


ت اول اومان 
رأى كتاب البخاري - وهو شيخه - ورأى كتاب مسلم» فرأى أن الناس بحاجة إلى 
معرفة السنن التي عليها العمل» لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما 
الضعيفة ويقول: هذا عليه العمل» وهذا.ليس عليه العمل عند أهل العلم؛ وذكر في آخر 
كتابه - يعني: في العلل - قال: كل ما في كتابي هذا من الحديث فمعمول به خلا 
حديثين: 

حديث ابن عباس أن النبي بيه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف 
ولا سفر» وحديث أبي هريرة في شارب الخمر إذا عاد فى الرابعة فاقتلوه. قال: وما 
سوى هذين فمعمول به - يعني: عملت به طائفة. 1 

وابن رجب - رحمه الله - عند شرحه لكتاب العلل» توسع عند هذه الكلمة - مما 
ينبغي لك أن تطالعه - في أحاديث كثيرة قال طائفة من أهل العلم إن هذا الحديث لم 
يعمل به. 

وهذا غير المسألة المشهورة: أنه إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام لكن بشرط أن لا 
يخالف العمل» فإذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضحاء 
والصحابة - رضوان الله عليهم - لن يعملوا إلا بالسنة ولن يرضوا ولا يتفقوا إلا بشيء 
دل الدليل عليه» ولهذا جاء في هذا الحديث قال: «آية محكمة» يعني : : ليست متشابهة» 
ولكن الآيات ذات المعنى الوا ضح التي يصار عليها ونرجع المتشابه إليها. 

والثاني: السنة القائمة المعمول بها لا السنة المهجورة أو التي لم يعمل بهاء ونعني 
بكلمة «المهجورة» يعن يعني: التي ما عمل بها أحد؛ يتوهم المتوهم أنها سنة فيقول: دل 
عليها حديث كذاء متلا الأذكار يستدل بفضل الصلاة ة على النبي بي في كل حال و«رَغْمَ 
نف امرئ ذُكِرْتُ ِنْدَهُ فلم يِصَلٍ عَلَيّ» بإضافة الصلاة على النبي بيا في الأذان إما قبله 
أو بعده على المنارة أو في «الميكرفون» مثل ما يفعل في بعض الدولء ويقولون: دل 
الحديث عليه ولكن نحن نقول: دل الحديث على الصلاة لكن هذه المقصود بها السنة 
القائمة هل العمل بهذا الحديث في هذه الصورة هل هو سنة قائمة أو ليست كذلك؟ 

أما ورود الحديث نعم فهو سنة لكن هل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟. 

وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام الفرعية» وهذه 
يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. 

ومما يدخله بعض آهل العلم في هذه الصورة في قوله: «أو سنة قائمة» الحديث 


يحول اومان عام CW‏ ا حاولا لمان 


۰ المشهور حديث أم سلمة في رجوع الحاج الذي رمى جمرة العقبة ولم يطف يوم 
النحر رجوعه محرمًا إذا غابت عليه الشمس ذلك اليوم» حديث أم سلمة المشهور 
الذي رواه أبو داود بإسناد جيد» أن من لم يطف يوم النحر وكان رمى جمرة العقبة؛ 
فإنه يرجع محرمّاء هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين» وقال به قلة من 
العلماء السابقين» لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: إن الحديث صحيح» لكن هبنا العمل 
به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به» لأنه كيف نعمل بشئ بعد هذه القرون وهو لم 
يكن من السنن القائمة في عهد السلف» ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. 

المهم: تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل؛ والترمذي ركز عليه في جامعه؛ ومما يتميز 
به جامع الترمذي للفقيه ولطالب فقه الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس 
عليه العمل. 

كذلك انتبه لهذا ابن المنذر في «إجماعاته» » وكذلك ابن عبد البر وكذلك محمد 
بن نصرء وجماعة ممن كتبوا في الإجماع لأنهم يذكرون مسائل في الإجماع لكن لم 
يُجِمَع عليها فيه مخالف» وهم نظروا في الإجماع أيضا إلى ما عليه العمل وهذا دليل 
ها 

يعني: إذا خالف القول وجاء بعد »٠٠١(«‏ سنة قول فيه نظر في الحديث ونظر في 
الكل وق له هذا يدان عله كذ روكد اك فيه نه على أن الام هذ هعيبا لكن هنا 
الأمر هذا الحديث ليس عليه العمل في القرون المفضلة الأولى لا نعلم أحدًا عمل به 
أو قال به فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو الثاني أو نحو ذلك لهذا ابن 
المنذر ونحوه ممن ألف في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على 
أنه قادح في الإجماع بل الإجماع ما انعقد عليه العمل» يرون المسائل التي انعقد 
عليها العمل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يعدون هذا إجماعًا ولو وجد من 
القع :ذافن الأتمقة E‏ ينال لزن المدتن: الك قال :«اتحمدوا بعالت 
سفيان» لأن هذا ليس من شرطه؛ ولكن ما أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه 
العمل» فإذا كان العالم ليس له حجة» أو كان له حجة لكن خالف العمل السابق فإنه 
لا يعده ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع» مخالفا للإجماع» هذا معنى قوله: 
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صل الإِيْمَانِ 
«أو سنة قائمة». 

الثالث: «أو فريضة عادلة» وهي علم الفرائض» وهو أول علم يفقد في الأمة وهذا 
يعني: أن الاهتمام به من فروض الكفايات» أن يبقى في الأمة من يعرف القسمة 
ويعرف الفرائض المقدّرة في كتاب الله جل وعلاء ويعرف ترتيب أصحاب الفروض 
وما يستحقه» كذلك يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة؛ كذلك يعرف بقية أحكام 
الفرائض. 

فالفريضة العادلة هذا من العلم الذي ينبغي لطالب العلم في الفقه طالب العلم 
الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض لأن الفرائض نصف الدين - كما يقال - لأنها 
متعلقة بما بعد الحياة. 
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شرح اول الإِيمَان 


REE 

وعن ابن عباس عفتععد قال: قال رسول الله َك «مَنْ قال في القَرَآن بريه ليبرا 

مَِعَدَهُ من الئّار» وفى رواية: «بغْير عل رواه الترمذي. 
جه الشترح هن 

هذه كلها من الإمام - رحمه الله يكن آداب طالب العلم» وما ينبغي له 
والأشياء التي يحتاجها طالب العلم. 

أعظم ما يكون به الاستدلال وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو 
القرآن ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم: «مَنْ قال في 
القّرْآنٍ برأيه فَلْيَتبِوَأْ مقعدَّهُ من الئّار). 

يعنى: من قال فى القرآن برأيه الذي حمله عليه الهوىء لأنه توعده بالنار» وأما 
الاجتهاد المبني على دليل فإنه لا بأس به» فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر 
واحدء إذا كان اجتهاده في التفسير مبنيّا على دليل» كذلك: من قال في القرآن بغير 
علم» فقد أخطأ ولو أصابء يعني: رجل لا علم له باللغة ولا علم عنده بالشريعة 
وبقواعد الشريعة وبالسنة» فيقول في القرآن برأيه لكن ليس عنده علم» نظر فقال: إن 
تفسير الآية أظنه كذا وهو ليس عنده.علم بذلك فهذا ولو أصاب فى الحقيقة لكنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳۲۳/۱) » والترمذى (2551)» وأبو يعلى »)۲۲۸/٤(‏ وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
ضعيف الجامع .)١١5(‏ 


ت اول الإْمَانِ تح اول امان 


أخطأ لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم الإنسان فيه ويفسره بغير علم بالقرآن بحفظ 
القرآن ومعرفة الآيات التي في الموضوعء كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في 
تفسير القرآن» بغير علم بمنهج السلف في التفسير» كيف كانوا يفسرونء وأقوال 
العلماء في ذلك» ونحو هذه الضوابط. 
EEE‏ 

وعن معاوية له أن النبي بي نهى عن الأغلوطات”". رواه أبو داود أيضًا. 

وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل 
فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول بي لحديث بلغني عنك أنك تحدثه 
عن رسول الله يو ما جئتك لحاجة قال: فإني سمعت رسول الله يه يقول: «مَن سَلَّكَ 
ا ا ا 


الأزْض - حتّی الحيتاة في N‏ العالم على العَابدٍ كفَضْلٍ القمَرٍ على َائِر 
الكوؤاکب» وان العُلمَاءَ وَرَنَ به الأنبيَاء» إن الأنبياة لم يُوَرَنُوا ديئارًا ولا دِرْهَمًا وإِنَّمَا 
ووو العِلْمَ a‏ خد بحَظٍ افر “ رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه. 


چو ال ې 
أما الحديث الأول - وهو نهي النبي بي عن الأغلوطات - فهذا من آداب العالم 
والمتعلم. 
والأغلوطات فسرت بعدة تفاسير منها: 
-١‏ أن الأغلوطة: هي المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنهاء إما غلط المفتي 


)١(‏ قال العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة :)45/١(‏ الجزم بنسبته إلى النبي با يوهم أن الحديث ثابت وليس 
كذلك فإنه من رواية عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيانء أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما 
وعبد الله هذا قال دحيم: «لا أعرفه»» وقال أبو حاتم: «مجهول»» وقال الساجي: «ضعفه أهل الشام»» ولذلك أشار 
الحافظ في «التقريب» إلى أنه لين الحديث إذا تفرد» ولم أجد له متابعا على هذا الحديث فهو ضعيف وقد أعله 
المناوي في «فيض القدير» بما نقلناه عن الساجي والذين قبله فلا يغتر بسكوت أبي داود عليه ولا برمز السيوطي له 
بالحسن 


(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)55١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 


يدمو ل الإيَمَانِ 0 عا تش دول اومان 


أو المعلم» أو غلط المتعلم» يعني: العجابل المدكل E‏ اميم ونيا 
كل أحد إنما يراد منها إظهار غلط المعلم أو المتعلم؛ يعني لما فيها من التباهي 
وتعقيد العلم» والمأمور به تيسير أخذ العلم. 

-١‏ والتفسير الثاني: هي المسائل التي لم تقع؛ لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط 
فإذا وقعت اتضحت. 

-٣‏ التفسير الثالث: المسائل المشكلة عمومًا التي يستشكلها المتلقي؛ وهذا النهي 
أدب عام للمعلم والمتعلم» فالواجب على لمحل أن يبذل نصيحته للطلاب 
والمتعلمين في أن ييسر عليهم مسائل العلم ويربيهم بصغار العلم قبل كباره وليس 
كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه لأن 
المجال ليس مجال استعراض معلومات ولا إعطاء كل ما عندك؛ الطالب يريد ما 
ينفعه» أما إذا أعطيته شيئًا لا ينفعه فلم تربّه في الحقيقة. 

والله جل وعلا أثنى على طائفة من عباده بقوله: # ولک ونوا ری يما مسر لمو 
لكب ويما كنسم درسو # [آل عمران:4/]» وجاء في تفسيرها - في أحد أوجه التفسير چ 
أن الرباني في العلم: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره ولا يعطيهم 
أغلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه. 

GE ات ل‎ E 
وإنما يدرجون العلم شيئًا فشيئًا وفوائد ميسورة بأحسن عبارة حتى يتلقفها المتعلم‎ 
ويستفيد منها.‎ 

أما الحديث الثاتي: فهو حديث عظيم؛ وأبو الدرداء جاء في وصفه في حديث 
مروي» روي مرسلا وروي متصلا قال: : «أبو الدرداء حكيم هذه الأمة)؛ وذلك لما جعل 
ْ الله معه من العقل والفطنة والحكمة في التربية وفي العلم؛ وكان يقرئ الناس القرآن 
- في الشام» وله في التربية أحوال كثيرة وفي أقواله حكم كثيرة. 

هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يسعى في طلب حديث واحد (إني 
جئتك من مدينة الرسول كلاه لحديث بلغني عنك أنك تحدثه» وهذه همة عظيمة 
بأن المرء يرحل من المدينة في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل فيمشي لمدة شهرين 
على الراحلة لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء يحدث به» لا شك أن هذه الهمة همة 
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يم اصوْل امان امول الإيمان 
دين وليست همة التزين أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه أو رغبة في الثناء؛ 
إنما همة دين وخوف من الله جل وعلا ورغبة فيما قاله عليه الصلاة والسلام فهذا 
يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة» فكيف إذا كان العلم ميسورًا عندك وقريبًا 
منك» ومع ذلك لا تسعى إليه» ولذلك أكثر الناس رعاع أتباع كل ناعق لا يهتمون 
بالعلم ولا يرفعون له وبه رأسّاء وهؤلاء مذمومون؛ بخلاف الذين يسعون إلى العلم 
ويتعبون فيه فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء - جاه - عن رسول الله بل من 
أن: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم..» الحديث. 

وهذا من سعى فيه فقد سعى إلى العلم» فكيف بمن يسعى كل يوم؛ فكيف بمن 
يرحل فيه.... إلخ» فهذا يعطيك مناسبة ذكر الإمام - رحمه الله - لهذا الحديث في 
آخر هذا الكتاب وأحاديث العلم. 

إن أصول الإيمان والعقيدة التي عقدها الكتاب تحتاج منك إلى تعب إلى ممارسة» 
وتحتاج منك إلى همة عالية» ولا تحقر نفسك» تقول: هذا صعب! هذا مَنْ يفهمه؛ 
: والعلماء كثير» وقد يأتي يوم والحاجة تكون لكء والناس ينظرون إليك الحاجة في 
تبليغ دين الله. 

وكان ابن عباس يحرص على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم» فيقول 
له الأنصاري: أتظن الناس بحاجة إليك؛ وهؤلاء صحابة رسول الله كَل متوافرون» 
فترك ذاك صحبة ابن عباس في العلم» وابن عباس استمرء فما هي إلا سنوات قليلة؛ 
عشرين» ثلاثين سنة حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حاجتهم حتى إلى 
بعض كبار الصحابة» لكثرة ما تلقف من العلم» فالعلم لا تسئ به ظنّاء العلم لا تدري 
من يحتاج إليه» تذهب إلى بلد كلها جهل» بلد لا تعرف العلم» والله جل وعلا يقدر 
ما يشاء» ما تعرف كيف قدّر الله يجري في عباده» فإذا لم يكن مع المرء علم راسخ 
أخذه في وقت السعةء وأكّد على نفسه؛ فإنه لن ينفع الناس» قد يأثم في بعض 
الحالات؛ إذا كانت كل الأسباب ميسرة له» عنده فهم ورغبة واستعداد» ولكن يؤثر 
الدنيا على العلم وتبليغ دين الله جل وعلا؛ فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات 
إذا تعيّن عليه» لهذا هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد بي أما بنو إسرائيل فكان النبي 


يه ول الإيتتان يد فول الإيتمان 
يأتي بعده نبي» وكان فيهم علماءء أما هذه الأمة فورّاث النبي بي فيها هم العلماءء 
فإن العلماء ورثة الأنبياء. 

لهذا استحضر الفضل» واستغفار الملائكة» ورضا الملائكة» ووضعها لأجنحتهاء 
واستحضر «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» 
واستحضر «العلماء ورثة الأنبياء» واستحضر وقت الحاجةء الأمة الآن» كم فيها - 
الآن ملايين - كم طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادر» هل هؤلاء يكفون 
الأمة؟ لا يكفون» لو ندرّس ملايين» وتخرج ملايين أيضًا لا يكفونء لأن الأمة - الآن 
- مئات العلاون من النامي :كني ركنيهم مولام ف بلنه وهؤلاء في بلد» والبلدان 
الآن مدن وقرى ل بمئات الآلاف في الأرض» فمع توشع الناس؛ طلاب العلم 
يقلُونء لا تنظر إلى الرياض مثلاء وتنظر إلى حلق بعض المشايخ» وتقول: كثيرين؛ أو 
تنظر إلى طلاب الجامعة» وفي الواقع طلبة العلم - الآن - أندر من النادر في العالم 

صحيح أن القراء كثير؛ لكن طالب العلم الراسخ خ الذي أخذ العلم بأصوله وبلغ دين 

الله جل وعلاء أو يصلح أن يبلغ دين الله جل وعلاء ويعلم الناس بمعاني الكتاب 
والسنة هؤلاء قلة» لهذا التعب وعلو الهمة هي الطريق مع سؤال الله جل وعلا 
التوفيق والإعانة » ولا تحقرن نفسكء ولا تحقرن من المعروف شيئًا أي علم تأخذه 
لكن المهم خذه بوضوح لا تأخذ علم مشوش لست ملومًا إنك لا تعلم كل واحد 
يعلم شيئًا ولا يعلم شيئًاء المهم أن ما أخذته أن تكون أخذته بيقين وإلا آل الأمر إلى 
أن يحكم بأحكام مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم أو مخالفة لما يدل عله الدليل. 

ولهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون العلم أهم شيء؛ والعلم واسع» فخذ منه 
ما ينفع خاصة التوحيد والعقيدة لأن فيه صلاح الباطن وصلاح العمل ثم معرفة السنة 
في العبادات» وما يحتاج الناس إليه يعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم 
ومعاملاتهم» هذا - في البداية - يكفي» ومع الزمن يتوسع شيًا فشيئًا حتى تأخذ من 
العلم ما كتب الله جل وعلا لك» أسأل الله لي ولك التوفيق» وأن لا يحرمنا ثواب 
العلم ولا فضل أهله. 

مهمة المعلم: أن يصيغ ذهن الطالب في العلم» كيف يكون ذلك؟ 


ْول الإِيَمَانِ ْوَل ليما 
-١‏ بالأناة ذ ل م 


الاي معة ارقو سه .جين التصور مه جين الأبخدلال معة ن الأداء: 

- الاهتمام بالتحري في اللفظ والمعنى. 

كيف يؤدى العلم؟ كيف يعبر عنه؟ لأن هذا العلم تبليعُ رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام لابد أن بلع بلغة العلم بلغة الدين ليس بأي لغة ليس هذا ميدان ثقافة ولا 
مواعظ كيف يبلغ العلم» وهذا يجعل الطالب كيف يفهم كتب العلماء ومنهم الألفاظ 
واللغة العالية والحساسية. 

-٣‏ أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه ومع المجتمع ومع الكتاب» وهذا ينقل 
بالتلقي والسمت» صياغة لا يُقرأ في كتاب. 

؛- أن يعطي المعلم للطالب أنه ليس كل العلم يجاب عنه» من الغلط أن يتجراً 
الطالب على المعلم» إذا وجدت الهيبة استفاد أكثر» درج العلماء على أنهم ما . 
يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس» راي aS eS‏ 
الاستفادة طبعاء ليس معناه عدم نفع الناس أو العزلة والتكبر لكن كلما كان المعلم 
أهيب في قلوب من يأخذ عنه كلما كان انتفاع الطالب به أكثرء هذا من جهة التعليم؛ 
أما جهة الدعوة فهذا له باب آخرء فإذن المعلم ينقل العلم وينقل معه أشياء العلم 
والتفكيرء أما القراءة في الكتب فهذا لطالب إذا استقام» خلاص البنيان عنده صح 
فيبدأ بالتوسع في القراءة» طالب يكون أكثر من شيخه حفظا يكون أكثر بحنًا المعلم 
يجيب بجواب مختصر ويكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته 
هذه نعمة لكن المهم أن يكون تعامل مع العلم على طريقة صحيحة إذا نقل المعلم 
للمتعلم» هذا الأصل أن يتعامل مع العلم تصورًا واستدلالا وأدبًا بطريقة صحيحة هذا 
كفاية المعلومات تزيد تنقص» هذا بحسب ما يقدر لكل معلم» ما هذا الغرض من 
التعلم؟ كثرة المعلومات والفوائد لاء الغرض أن يكون البنيان صحيحًاء من العلم ما 
لم تسمعه من شيخ أو معلم إنما قرأته إذا أشكل شيء تقف فيه تسأل عنه لا تتصور 
شيئًا مشكلا لا تدري ما وجهه مخالفة لما درسته للمجمع عليه؛ ما تحفظها تشوش 
معلوماتك تسأل ما وجه هذه (ابن حجر في موضع يقول ظلت هذه مشكلة علي 
ثلاثين سنة) تبقى مشكلة ما في بأس المهم التمسك بالأصول بالقواعد فليس كل 


تع ابول اليما مََع اول الإيَمَانِ 
maT TT‏ 


بدقة. 
REE‏ 

ومرفوعًا: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمؤين فَحَيِتُ وَجَدَهَا فَهْوَ أَحَنُ بها». رواه 

الترمذي وقال: غريبء وابن ماجه. ۰ 
چ الح جه 

الحديث حسن» وقوله: «رواه الترمذي وقال: غريب» من اصطلاح العلماء أو من 
فهم العلماء: أن غالب ما قال الترمذي «غريب» يعني به: أنه ضعيف» لأن الغرابة 
عنده تعني الضعف» وليست الغرابة عند المتأخرين - يعني عند أهل الاصطلاح - 
التى هى وصف للسند» وقد يكون الرجال ثقات» كحديث عمر بن الخطاب 
التحروفت: «إِنّمَا الْأَعْمَالُ ِالبِياتِ » فإنه غريب» يعني: أنه لم يأت إلا عن راو واحد 
في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره» فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو 
غريب. ۰ 

لكن مصطلح الترمذي أنه إذا قال: «غريب» فإنه يعني به: أنه ضعيف في الغالب» 
أو الجُل الأكثر مما أورده» لكن هذا الحديث له طرق» فهو بها حسن. 

«الحكمة ضالة المؤمن» معنى ذلك: أن «الحكمة» التي هي الكلمة الصواب» أو 
الرأي الصواب فهي ضالة المؤمن» لأن المؤمن يسعى للحق ويتحرى الصواب» 
والصواب والحق في الحكمة من الأقوال والأفعال» ولهذا أثنى الله جل وعلا على 
ين وتي الحكمة» فقال جل وعلا: لوس بُو الڪ َة مد أو ڪي ڪيا » 
#وانرّل آله عت الكنب واک 4 [النساء: »]١١*‏ والحكمة: السَّنَّةَ من الأقوال 
والأفعال» وهي الأقوال الصائبة في الحق» والأفعال الصائبة في الحق. 

فإذًا المؤمن من صفاته - وطالب العلم بالخصوصء لأن هذه جاءت في ذكر 
صفات طالب العلم - أنه يتحرّى الحكمة في الأقوال والأعمال» لا يتصرف بمحض 
رأيه» بل ينظر في الحكمة؛ والحكمة أعلاها: ما جد في سنة النبي ييف وفي هدي 


(۱) ضعيف جدًا: أخر جه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه (4155)؛ وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله في ضعيف الجامع 
(T°)‏ 


يم ول الإيتان يول الإيتمَان 


الصحابة - رضوان الله عليهم الي وكلامهم» وكذلك في هدي وأفعال 
وكلام أئمة الإسلام» هذه هي الحكمة؛ لأن الحكمة مكتسبة» تكتسبها مما عقلت من 
الكلام والأفعال. 

لهذا الحكمة عُرَفْتْ بتعريفات منها: أنها وَضْعُ الشيء في موضعه اللائق به 

ومنها: وضع الهو في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء 
وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهرء للتفريق ما بين الحكمة والعدل؛ لأن العدل 
هو: وضع الشيء في موضعه» يقابله الظلم الذي هو: وضع الشيء في غير موضعه؛ 
والحكمة: عدل وزيادة» لأن كل حكيم عادل» وكل حكمة عدل في التصوّف» وضع 
الشيء فى موضعه»ء لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن الحكمة ينظر فيها فى الأقوال 
والأفعال إلى الغاية المحمودة منهاء فقد يضع المرء الشيءَ في موضعه ويكون عادلاً» 
لكن لا يكون حكيمًا فى موافقة الأمر للغاية المحمودة» بأن يكون فعله وقوله فى 
المصلحة في ازدياد المصالح وتقليل المفاسد. ٠‏ 

الحكمة لها أوجه»ء ولها أسباب» ريبما ما يكون مناسبًا بيان ذلك الآن» وقد ذكر 
ذلك - هذا التقسيم - ابن القيّم في موضع في «مدارج السالكين». 

RE 

وعَن علي بنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: : إن الَقية حَقٌ القَقِيهِ من لَم قط الاس مِنْ رَحْمَةٍ الله 
لم يُرَيخِض لَهُمْ في مَعَاصِي الله وَلْمْ يُوَمَنْهُمْ مِنْ عَذَاب الله ا 
إلى عَيره إِنهُ لا خَيِرَ في عِبَادَةٍ لا عِلْمَ فِيهَا وَلَا عِلْمِ لا فَهُمَ فيه وَلَا قَِاءةٍ لا تَدَبّرَ فيا“ 

# الت چ 

الفقيه في الكتاب والسنة يعنى به: من أدرك معاني القرآن والسنة» فأعلم الناس هو 
الأفقه فيهم» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» يعني 
بالأقرأ هنا: الأفقه» لأنه كان عُرف السلف. 

ومنه قول الله جل وعلا: فلولا نرين كل وَرْقَوَ مهم طَلِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا في اَن 
[التوبة: ١؟١]ء‏ فإذن الفقه في الدين: هو العلم . بحدود ما أنزل الله على رسوله کا 
وهو الفهم؛ ولا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في قراءة لا فقه فيهاء يعني: لا 


(۱) أخرجه الدارمى .)1١917(‏ 


يع اول انيما 3 تح اول ليما 
ل E‏ 
يعمله» ويعني: أن خيره قليل. 

الحديث قال: «إن الفقيه حق الفقيه» يعنى: الفقيه المتحقق بالفقه» الموصوف 
بالعلم بما أنزل الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؛ هو من 
اتصف بهذه الصفات أنه: لا يقبّط الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معصية 
لامرك ودين عاك لوعت و افد ما ند دين العم 

آم من قضر علمه؛ فتجده فى الوعظ والإرشاد» أو تجده فى دروسه إلى آخره» 
تون ا ا کک ی ا نيه ا 
الناس حتى يُجرّئهم على المعاصي» يفتح لهم باب الرجاء حتى يجرئهم على 
المعاصي» أو أنه يشدد عليهم» أو أنه يصف لهم العقوبة والعذاب وصفة النار؛ حتى 
يقبّطهم من رحمة الله جل وعلاء ويظنون أنهم قد هلكوا. والفقيه حق الفقيه هو من 
يعامل الناس بطريقة الكتاب والسنة» وهو أنه يعطيهم الرجاء» ولكن أيضا يخوفهم من 
العذاب» فلا يؤمّن ولا يقيّطء لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» وكذلك الأمن 
من مكر الله مُحَرَّمْ. 

وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به» سواء في العلم» أو إذا كتب الله جل 
وعلا لك إرشاد طائفة» أو درس أو محاضرة» أو إرشاد جهال في أي مكان في أن 
الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب» فتفتح لهم باب التوبة وباب الرجاء في قبول 
الطاعات» وأيضًا تخوفهم من أثر المعصية والذنب» وهذا يوافق طريقة أهل السنة 

REE 

وعن الحسن ننه قال: قال وقول الله عَلللهِ: «مَنْ جَاءَهٌ الْمَوْتُ وَهْوَ يَطْلْتُ الْعلْمَ 

ليخيي به الإشلام يته وَبيِنَ النِّينَ دَرَجَة وَاجدَةٌ في الْجََةٍ". رواهما الدارمي. 
EEE‏ 

)١(‏ ضعيف» وإسناده مرسل» نصر بن القاسم مجهول» وعمرو بن كثير لم أجد ترجمته» ورواه الطبراني في الأوسط من 


طريق أخرى مرفوعًاء ثم في مجمع الزوائد» وفي إسناده - قال الهيغمي - فيه محمد بن الجعد وهو متروك؛ قلت 
وفيه العباس بن دكار وأيضًا هو كذَّاب. 


م ول الإيتمان يمول الإيسمَان 


(باب قبض العلم) 


وعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: كنا مَع رَسُولٍ الله ككل فَسَخَصَ ببَصرء إلى السَمَاءِ م قَالَ: 
«هَذًَا أا يُخْتلْس فيه الْعِْمْ ِن الَا حَتّى لا يَقْدِرُوا مئه على شي . رواه الترمذي. 

وعَنْ زياد بْنِ َبِيلٍ قَال: ذْكَرَ الي اة سينا فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَمَابٍ الْعِلْم» قُلْتُ: 
پا رَسُولَ الله وَكَيقٌ يَلْهَبُ ليلم وَنَحْنٌ لَفْرَأُ الْْآنَ وَفرئة أبَاءنا وَفْرِتُهُ انا ابام 
إلى يوم الْقيامة؟ قَالَ: «ككاثاة مك ا زياد إن كنت أأراك بن فق جل بالعدية أوئيس 
هَذْهِ الْيَهُودُ لقنا ىذ يَفْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجيلٌ لرن بشيٰءِ ما فيهما'' . رواه 
أحمد وابن ماجه. 

© ال جه 

الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان کر منها في الصحيحين 
أحاديث عدة كقوله عليه الصلاة والسلام: ِن الله لا فض الْعِلَم انْتَرَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنْ 
لاد لکن هفيض الْعلْم بض الْغلماء حتّى إذا لم : تق عَالِمَا انَخَلَّ الاش رُؤُوسَا جهَالًا 
قَسَيِلُوا فَأفْتَوَا بِغْئِرِ عِلْم فضا وَأَضَلُوا» ذهاب الك من أشراط الساعة الصغرىء أن 

يقل العلم ويُرفع؛ وأن يكثر الجهل ويفشوء وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان؛ 
لا تدل على ازدياد العلم لأن الناس يقرؤون ولكنهم لا يعلمون إلا القليل. 

لهذا إذا نظرت - الآن - في عدد الأمة ودد الان كي مهم من يطلب العلم؟ 
كم منهم من يعلم؛ > نادر» يعنى: إذا ذكرت ألما أو ألفين أو ثلاثة آلاف» إذا كانوا 
يوجدون في ألف مليون» لا شك أن هذا اق دا وأيضا هم متفاوتون في العلم؛ 
وفى إدراكه وتحصيله» فهذا يخوّفء وهذا الحديث مما ينبغى لك أن تستحضره دائمًا 
في التخويف» أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم» وينتشر فيه الجهلء لماذا؟ لأن 
هذا يدل على فساد الزمان» حتى ربما الواحد تدركه هذه البلية أن يكون جاهلا فيتخذ 
رئيسا فيُسأل فيفتي بغير علم وهو يظن عن نفسه أنه عالم لكنه سئل بغير علم فأفتى 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي(107١)»‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة .)٠٤٠(‏ 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (5557): وأحمد »:)١79/4(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
(1۹4۰). 
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حاولا لمان کا راصلا لمان 


فضلٌ وأضل» وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ ويراه البعض في القنوات أو 
يسمعونه في الإذاعات أو في الصحفء أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم» يعني أجوبة 
من جهة الاستحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك مما هو 
من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي ييا 

فإذن هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل؛ 
تخوّفكء؛ وإذا خفت أدلجت» «مَنْ حاف أذلَّجَ» إذا خفت أدركت أن المسألة صعبة؛ 
وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي بي إنما هي علي وعليك» وعلى الثاني 
والثالث ممن أدركوا. 

إذا لا بد أن نبذل أنفسنا في العلم» وطلب العلم جهاد ونشره جهاد النبي يله مكث 
بمكة ثلاثة عشر عامًا يجاهدء بماذا يجاهد؟ بالعلم وبالقرآن» قلا تع الككلفرست 
وھد ھم به جهادًا مكبر # [الفرقان:55]؛ لذلك جهاد العلم هو أعظم من جهاد السنان» 
ولهذا قول المحققين من أهل العلم: أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسًا 
أنه أفضل من النوافل» حتى أفضل من جهاد التطوع؛ لماذا؟ لأن النفع عام» وجهاد التطوع 
قد يكون خاصًّاء لكن العلم فيمن أخذه بحزم وجد؛ فإن نفعه عام له ولمن حوله 
وللناس» ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا. 

فالمجاهدة بالعلم؛ هذه من أعظم الجهاد؛ بل هي سبب لكل خير» لكن هذا لا يعني أن 
المرء يتصدّر قبل أوانف أو يذكر ما لا يعلم» أو يقول أشياء بالظن؛ أو يتجرأ على ما ليس 
له» وبالتجربة؛ والذي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علّم ونشر ما عم بيقين؛ 
والذي لا تعلمه؛ أو أنت شاك فيه؛ أو لم تُحسن فهمه فاتركه ولا يلزمك أنك تعلم» أو 
تنشر في كلمة أو محاضرة أو فى خطبة شىء لا تعلمه» فشىء مشتبه عليك؛ اتركه أصلا 
حت حل ننه مانة الا واي الآن مارد إلى القمات مرن الها باه 
طلاب العلم بوضوح» يحتاجونه الآن» نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام في 
التوحيد وتعظيم القرآن وتعظيم السنة؛ والإتيان بالعبادات ونحو ذلك» طاعة النبي عليه 
الصلاة والسلام» ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين؛ فإذا الواجب عليكم جميعًا 
الجد في طلب العلم» لا يسبقنكم الزمان» وفترة الشباب» وهي فترة العلم والتعلم فإذا 
راحت» وبدأت في الثلاثينيات؛ صارت المسألة وسطء يعني تبدأ تبني على ما مضى؛ 


مول الإيمان ام دول الإيمَانٍ 
ويصير تحصيلك بحسب ما مضىء فإذا صار ما مضى مركُرًا وقويّا وبناؤه جيدًا؛ يكون 
تحصيلك تعطفه على ما سبقء تبنى بنيانًا جيدًا - بإذن الله وتوفيقه -» إما إذا كان الأول 
مهزورًا؛ فستظل بعدها فى الثلاثينيات وما بعدها؛ ستظل مهزورًاء لأن ما بني على ضعيف؛ 
سيكون ضعيفًاء ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلاء قال جل 
وعلا: ل ورین ھدوا وتا ریم شلا [العنكبوت: »]1٩‏ وقال: و کوان علوم بوعَظُودَيء 
َكَانَ حرا هم وآسَدَتَِينًا 4 [النساء: *1]؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من فعل ما يوعظ 
به؛ ثبّت الله العلم في صدره» وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم - يعني 
ابن تيمية - يقول: «فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يُفتح 
لى» وهذا لأجل الذلء لأنه ما يستغلق القلب إلا لشىء عليه لأن هذا نور الله جل وعلاء 
فكيف ما یدل القلب» كيف ما يفهم؟ لا بد أن'فيه شىء: قد يكوث من عدم استعذادات 
فطرية من عدم الذكاء وعدم الفهمء هذا أمر آخرء لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات 
فكيف» وهذا تجده أنت في نفسكء فتجد أحيانًا تلحظ أنك يأتيك انشراح فتفهم المسألة 
بسرعة» وأحيانا تكون المسألة واضحة فتقول: كيف جاءت هذه حتى تقرأ الكلام 
الواضح» تجد أن على القلب حاجرًا يمنع من فهمه» لكن بتقوى الله جل وعلا؛ يعظم الله 
جلا وعلا للعبد الأجر وييسر له سبل الفهم. 

وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا: 
لوا قوااله ونس كم َة 4 [البقرة: 187]» والاستدلال بالآية على: أن من اتقى الله 
جل وعلا يعلمه الله؛ ليس صحيحًاء بل هو غلط من جهة اللغة العربية» وكذلك من 
جهة حسن القراءة. 

أما من جهة حسن القراءة: فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة: #واتمواالة € وبعد 
ذلك تقرأ: وڪم آله واه يڪل سىء علي 4 أما من جهة العربية #وَاتّمُوأ»: 
أمرء وإذا كان الأمر له جواب؛ فإنه يكون مجزوماء لو كانت یمم ) إنها خبر 
وأثر للتقوى نتيجة للتقوى؛ لكانت مجزومة» وبلا «الواو» فتكون - واتقوا الله يعلفكم 
الله - هذا مقتضى النحو والعربية» هذا كثير في القرآن» مثل الشاهد عليها قوله في سورة 
نوح: $ أَنأَعَبدُوااله وَأتَهُوم وَأطِيعُونِ © يَفْفِرَلكرٌ 4 [+: ٤]ء‏ فالمغفرة جُزمت لأنها مرتبة على 
الأمر» وهذا يسمى جواب الأمر في النحوء ويكون مجزومًا لأنه في مقام جواب الشرط. 


عي ل الإيتمان يل الايا 


هنا: وا واا چ » ثم استأنف» لأن «الواو» استئنافية» #وَيُملَمحكُم اله 4 الفعل 
مرفوع بعدها. 

بعض أهل العلم حاول أن يخرّج هذا على أن تكون «الواو» حالية» وحتى لو 
كانت حالية؛ فإنها لا تكون مرتبة» فالمعنى: واتقوا الله حالة كون الله يعلمكم» وهذا 
أيضًا لا يستقيم مع الاستدلال. 

لكن التقوى سبب للعلم ليس بهذه الآية» ولكن بقوله جل وعلا في سورة الأنفال: 
اا آل ءَامَوَا إن صَكَهواأمّه عل لک رمَا 4 [الأنفال: ۲۹]ء وأعظم الفرقان: الفرقان 
في المسائل العلمية بين الصواب وغيره» تفهم وتفرق بين هذا وهذاء فرقان» مما 
ا عل وغ ل 

فإذن الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا هذا من الاستدلال بآية 
الفرقان هو الصوابء أما الاستدلال بآية البقرة؛ فلا يستقيم من جهة العربية والنحو 
مع أن عددًا من المفسرين راج عليهم صنيع الوعاظ» وقالوا: الآية يستدل بها على 
كذاء ولكن رد عليهم طائفة من المحققين؛ منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره. 

قت 

وعن اب مشغود لنت قال: «عَلَيكُمْ بِالْعِلم قَبْلَ أن يبص وَقَبِضْهُ أنْ يُذْمَبَ 
بأضحبه ليم بابل إن أخذكم لا بذري ع فر إل أذ تق إلى ما جاه كم 
سَتَجَدُونَ أفْواما يَْعْمُونَ انهم ذغونگم إلى تاب الله وذ ذو راء طهُورهِم فَعَليكُمْ 
ِالْعِلم وَإِيَاكُمْ وَالتَبَدّعَ وَإِيَاكُمْ الط وَإيَاكُمْ وَالتَعَمُقَ وَعَلَيِكُمْ بالْعتِيق' . رواه الدارمي 


بوه 


چ ال چ 
هذا الأثر أثر عظيم فيه: الوصية والحض والحث على أخذ العلم عن أهله قبل 
أن لا تعرف كيف تأخذ العلم» وهذا في الواقع مشاهد فإن الإنسان تأتيه أحوال 
يكون مهيئًا له أن يطلب العلم» مهيأ له أن يحفظ وأن يبحث ويقرأء فينبغي له أن 
يلزم العلم والعمل ومجالسة العلماء لأنه لا يدري متى يحتاج إلى العلم؛ ولا يقول: 
العلم معروف وسهلء والذي أحتاجه في حياتي مسألة أو مسألتين» والعبادات 


(۱) أخرجه الدارمى .)١47(‏ 


عل اليمان چې ٥00‏ 4 يداول الإنيسَمَان 


عرفتهاء وأصول التوحيد عرفتهاء ويكفيء لا تدري متى تحتاج إلى العلم» لا تدري 
متى تحتاج إليه» ومتى تفتقر إليه» ومتى بُفتقر إليك» ولهذا كان من المصائب 
العظيمة في آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤوسًا جهالا فيسئلون فيفتون بغير علم 
فيضلون ويُضلونء فالواجب على طالب العلم بالخصوص وعلى كل من يأنس من 
نفسه رشدًا في العلم أن يحرص على العلمء وأن يلزم أهله لأن هذا من أعظم 
القرب بل هو أعظم القَرّب» لهذا قال بعض السلف: «كانت العبادة أفضل ما يُعمل 
في أول الإسلام» والآن: العلم هو أفضل ما يُعمل» يعني: أفضل من نوافل العبادة؛ 
لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة» وكان سابقًا في أول الإسلام الكل مع رسول الله 
بي ومع الصحابة» وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه 
والشّبه منفية» والشهوات قليلة» وما يحتاجه الإنسان في دينه - في الغالب - أنه 
قريب منه» لكن بعد ذلك جاءت الشبه» وجاءت الشهوات» فاحتاج الناس - لكثرة 
جهلهم - إلى العلم وإلى الإرشاد وإلى البيان وإلى بقاء فَهْم حكم الله وكتاب الله 
وسنة رسوله ييه وهذا من وراثة النبي بي فإن الأنبياء لم يورثوا دارا ولا دزا 
وإنما وَرّثوا العلم» لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بطلب العلم» لأنك لا 
تدري متى تفتقر إليه -كما قال ابن مسعود عله - ولا متى يُفتقر إليك فيه» متى 
يُحتاج إليك في بلد قد يكون تحصل فتنة للناس ففيتفرق الناس» متى يحتاج إليك؛ 
وهل الناس دائمًا تتيسر لهم اتصالات. 

والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله لكان خيرًا عظيمًاء 
يعني بحسب ما عنده لا يتقول على الشرع ولكن بحسب ما عنده» مع التثبت 
والسؤال وتقوى الله عز وجل» ينفع نفسه وينفع الآخرين» فلا شك أن الحاجة - 
كما أوصى ابن مسعود انه - إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. 

ثم ذكر الوصية بالقرآن ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته» فإن قومًا 
يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن وهم قد تركوه وراءهم ظهريّاء وهؤلاء هم أهل 
الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا بالبدع وتركوا المحكمات من القرآن» ولهذا الله 
جل وعلا وصف - في آية آل عمران - المنحرفين الزائغين بأنهم يتبعون 


يعاو لالإِيمَانض26 ويم ١5[‏ حاولا لمان 


المتشابهات جزمًا وقوة فيها» ووصف الراسخين في العلم بالتواضع والذل» وأنهم 


يجهلون أشياء كثيرة» فقال جل وعلا: #قَأمَا لذن في لوبهم دَيْمٌ فيتيعوة ما به مله أا 


قد 


اة واب تاویلیے وما ينك ناویک إل للد وال في اليل شرا امتا ہو عل من ند را 
[آل عمران: ۷]» وفي قوله: ‏ ية َة َة تَأْلوء )؛ ما يُشعِر بأنهم جازمونء 
وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه» ثم وصف الراسخين في العلم قال: وما يكم 
أوية: إل € على الوقف هناء ثم 'قال: ایی في اليل فو امتا پو کل من عند 
رينَأ4» يعني: مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ في العلم؛ لكن عندهم تواضع وأناة 
لأن هناك أشياء يجهلونهاء لا نعلم ل ين عند ريا 4 سلمنا وآمناء وهذا هو الذي 
حصل في الأمة» لأنه كلما زاد المرء زيعًا - والعياذ بالله - كلما ازداد شدة في 
تفسير القرآن» أو في اتباع ما يريد من المتشابه . ومجادلة عليه وقوة عليه 
والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة ليست 
بالكثيرة» وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم: امنا پو کل من عند َا 4) 
الله أعلم؛ ما ندري» هذه تحتاج إلى» وأما الآخرون فتجد عندهم جزم وخوض في 
كل شيء؛ وقلّ أن تجد عند زائغ أن يقول «الله أعلم» أو «الله آدری» بينما تجد عند 
الراسخين في العلم الذين تحققوا بالعلم وبوصية ابن مسعود هذه» وتحققوا 
بالقرآن؛ أنه يقول: لا أعلم» أجهل» حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من 
المشتبهات» ويأخذ المحكمات طلبًا للسلامة» فما حدث في الأمة من الافتراق؛ 
ومن الزيغ؛ كله بسبب. ترك العلم النافع» وترك الأخذ بالسنة» وترك معرفة القرآن 
والعلم بحدود ما فيه من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. 

الواجب عليكم جميعًا الجد في العلم» لأن الزمن هذا ليس زمن علم؛ إنما هو 
زمن جهلء فالناس - الآن - كلما زاد بهم الزمان؛ كلما زاد بهم الجهلء وكما قال 
من قال: «كفى بالاغترار بالله جهلاء وكفى بخشية الله علمًا» ليس المقصود الثقافة 
والكلام» هذا كثر الآنء الصغير الآن يجادلك» يقول: لاء هذا يدل على كذاء وهذا 
يدل على كذاء فالمقصود: العلم النافع الذي قرره أهل العلم» وأهل السنة» وأئمة 
السلف» في المسائل الخلافية يعرف المرء ما ينجيه فيهاء ويأخذ بما دلت عليه 


اول الإيَمَان ا rc‏ مول الإِيْمَانِ 
الأدلة؛ إذا اتضح له» أو يحتاط لدينه» هذا يحتاج إلى مصابرة وصبر وبذل» فالعلم 
لسن سهان فمن أراد لزوم الطاعة» هذا معه إلى الموت» وليس نة أو تی 
كذلك العلم يبقى معه إلى الموت» ليس قليلًا ويذهب» ولكن معه إلى الموت» فلا 
بد أن توطن نفسك أنك إذا صرت طالب علم» فهو معك إلى الموت» وهذا أعظم 
ما تتقرب به إلى الله جل وعلاء وأعظم من نوافل العبادات» لأنك أنت - الآن - في 
مقام جهاد ومقام حماية للشرع» كيف يعلم من في بيتك» ومن حولك» كيف 
يعلمون؟ خاصة في أصول الدين العظيمة» كالتوحيد والعقائد ونحو ذلك» يدخلهم 
الشيطان فيوقعهم في أعظم مصيبة» وهي البدع وقبلها الشرك - والعياذ بالله -» 
رحم الله ابن مسعود ورضي عنه. 

«العتيق»: هو الأمر الذي كان عليه السلفء كان عليه من قبل» وهذا يفسره قول 
ابن مسعود لما ا عن جماعة في الكوفة» أنهم يسبحون مائة» ويهللون مائةء 
ومعهم حصىء فقيل له» فذهب إليهم» فوجد قاتلا منهم يقول: سبحوا مائة 
فيسبحون على انفراد» ثم يبدأون يعدون بالحصى أمامه» فقال لهم: لأنتم أهدى من 
صحابة رسول الله كلك أو أنتم على شعبة ضلالة - وهذه ثنائية صحيحة إما هذا أو 
هذا- هذه آنية رسول الله ية لم تُكسرء وهؤلاء زوجاته لم يمتن» وهؤلاء صحابة 
رسول الله بيا فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! الخير أردناء - يعني: يا ابن مسعود ما 
أردنا إلا الخيرء هذا تسبيح وتهليل» ونعد بالحصى ونحن مجتمعين - فقال: ١كم‏ 
من مريد للخير لم يبلغه؛ أو لم يحصله»» هذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. 

فالعتيق هو: الأمر الأول قبل ما تحصل الخلافات والافتراق والبدع» هل كان 
عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ هذه حجة السلف دائماء 
هل فعله السلف آم لم يفعلوه؟ أحيانًا بعض المسائل تدل عليها عمومات» مثل الآن 
فغل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يستدل له بعموم: «مَا اجْتَمَعَ 
قوم في بيت من بُبُوتِ الله»؛ أو: «مَا اجْتَمَعَ قوم يَذْكْرونَ الله..» أو «مَا جَلس قوم 
مَجْلسًا ثم قَامُوا وَلَمْ يَذْكُروا الله إلا قَامُوا على مِثْل جِيفَة جمار» يعني: تم عمومات 
تدل على فضل الذكر» وفضل الاجتماع؛ لكن إدخال صورة ما في عموم» وهو من 


مضو ل الإيتمًا وك و لالإِيْمَانِ 


جهة العمل الجماعي الذي تضاهي به الشريعة, إدخاله في عموم يقولون: هذا دل 
ن الدليل؛ هذا ليس بحجة» لأن المسألة إذا دل العموم «عموم الدليل» من 
الكتاب والسنة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية؛ فالحال قسمان: 

إما أن تكون هذه الهيئة المضاهية عملها السلفء أو لا يكونوا عملوهاء فإن كانوا 
عملوا بها فدخولها في العموم الاستدلال به واضح؛ لأن السلف فهموا دخول هذه 
الصورة في العموم وعملوا بها ظ 

وإما أن يكونوا لم يعملوا بها؛ فهذا يدل على أن هذه الصورة التي هي الهيئة 
المضاهية للشرع أنه لا يجوز أن تدخل؛ لأن السلف تركوهاء الصحابة تركوهاء 
وهذا معنى قول ابن مسعود: «عليكم بالعتيق » يعني : من جهة السلوك والسبيل» 
كذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من الاستدلالات» لأن أصحاب الاحتفالات 
والعوالد واشيافه! الوا سمومات ار الامحتفال يمولد الني ي ووا النبي 
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و 


عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين وسئل عنه فقال: اذك بوم لدت فيه وَبُعثت عشت 
فيه»)) الحديث رواه مسلم» > فالنبي ا صام يومي الاثنين والخميس» وعلل صيامه 
بأنه يوم ولد فيه» وبعث فيه» فصيامه - عليه الصلاة والسلام - له شكرًا على نعمة 
ولادته» وعلى نعمة بعنّه» والإيحاء إليه عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك ما ورد من أن الأعمال ترفع فيه: «وَأَحِبٌ أنْ يُرفَعَ العَمَل وَأنَا صَائِمْ» فعمل 
لهذه العلة» فجاءوا وقالوا: هذا احتفاءء فإذًا نقيم الموالدء لأن النبي بي احتفلء 
فنقول لهم: هذا الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه؛ 
فلماذا تركه الصحابة والنبي ييه الذي صام فيه لم يفعل هذا النوع الذي هو الاحتفاء 
وإطعام الطعام والاجتماع» إذا كان مشروعًاءلماذا لم يُفْعَل؟ إذا هنا يأتي: «فعليكم 


بالعتيق ». 
ل انظر ما عليه الناس قبل الفتنة - يعني في المسألة 
في الدين عظيمة - انظر ماذا عليه الناس قبل الفتنة» تجد أن الأمر يتضح لك» وهذه 


عله ف ممع وزقرة وو E‏ 
فالتزام طريقة الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف الصالح» والأمر الأول 


يماو لالإِيْمَانِ وام (00 ام حاولا لمان 


أنجى» كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كلما كانوا أسلم من البدع والجهل 
والضلالات. لهذا تجد أن أئمة السنة استدلوا فى بعض المسائل بعمومات أدلة 
وليس العمل بها شائعًا عند السلف مثل مثلا صيام السبٍّ من شوال دل عليه حديث 
أبي يوب في مسلم «مَنْ ضام رَمَضَانَ ثم آنه سِّا مِنْ سوال كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ» لكن 
النبي َة ما ثبت عنه أنه صام ولا أبو بكر صام ولا عمر صام إلخ. 

والإمام مالك أنكر صيام الست قال: لم أر عليه عمل أهل المدينة هذه فضيلة 
مثل هذه: لا ينظر إلى قول أئمة السنة فإن كانوا استحبوا فمعناه أنه ما دخلت في 
الهيئات» الفرق بين هذه الصورة والبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. 

مثل: «التكبير الجماعي في العشر أو قبل العيد» يستدلون له بفعل ابن عمر وأبي 
هريرة - سقط - لما كانا يدخلان السوق فكبرا وكبر الناس بتكبيرهماء قالوا: هذا 
يدل على التكبير الجماعى. 0 

هذا لا يدل لأنهما ذكرا الناس فتذكر الناس لما سمعوا تكبير ابن عمر وأبي 
هريرة كبّروا من باب التذكر» «كبّر الناس بتكبيرهما)»» يعنى: يكبرون بسبب 
تكبيرهماء فإذا جاء واحد يكبر فى المسجد» والناس يكبرون؛ فهذه هيئة اجتماعية» 
ولو كان نّم مستمسكء لنفرض أن فيه استدلالا لكن هل فُعل في المساجد» هل 
فعله ابن عمر وأبي هريرة في المسجدء لنفرض - تنزلا - أنه فعل في السوق لكن 
هل فعل في المسجد بهذه الهيئة الجماعية؟ فقد يكون عند أهل البدع مستمسك من 
جهة دليل الدليل لكن يُنظر فى عمل السلف لكن الأعمال الانفرادية البحث فيها 


PRE 
وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يَفْبض لْعِلْمَ انْتَدَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنْ‎ 
العا وَلَكِنْ يفص الْعِلْم بض الْْلَمَاء حى إِذَا ل بي عَالِمَا انَحَدَ النّاش رُؤُوسًا جْهَالًا‎ 


مول الإبيمًا واج 2 . 
01 
© التفترح ې 

هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم» ونقف عنده 
وقفات: 

-١‏ أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله» قال: «ولكن بموت العلماء 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالا..» وهذا مما يجعل العبد يفرح 
كثيرًا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي بء ويحملون العلم بالكتاب 
والسنة» لأن ببقائهم بقاء العلم» وبموتهم وعدم وجود من يخلفهم» ويحمل العلم؛ 
هذا من علامات نزع العلم؛ والضلال والإضلال؛ وإذا تبيّن هذا؛ فالواجب إذن على 


طالب العلم» بل على كل مسلم أن يكون من المعزّرين والمناصرين والحافين 
بالعلماء لأن في تأييدهم تأبيك الدين» ولان فى الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم 


ئ انول الإيتان 


اندراسه وقبضه» قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء» كيف 
إِذا د تق يُقبض العلم؟ «وَلَكِن َفْبِضْهُ بِمَؤْتٍ العُلَمَاءِ» يموت العلماء شيئًا فشيئًاء وهذا 
جاء في تفسير قول الله جل وعلا: $ وَل روا آنا تأي الذأرض صا من أطْرَافِهًا * [الرعد: 
١‏ جاء في تفسيرها: أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء لأنها تبداً 
تنقص تنقص حتى تصير أرض ضلالء والعياذ بالله. 

-١‏ عند قوله: «حتى إذا لم يبق عالم»؛ هذه ضبطت بوجهين: 

الح ذالم ري عام افر ير «عالم»: فاعل» وهذه هي المشهورة. 

- «حتى إذا ليبق عالا»» يعني: الله جل وعلاء والأولى هي المشهورة في الرواية. 

وك تخد الناس“رؤومهًا جهالاً »هنا يدل عن "أن الاس اجون إلى من 
يؤمهم في دينهمء ويُعلِمهم بالأحكام, فإذا لم يجدوا أحدًا فإنهم لا بد أن يتخذوا 
رؤوسّاء وهؤلاء الرؤوس أيضًا لا بد أن عندهم علمًا ميزهم عن غيرهم؛ لماذا اتخذ 
فلانا وفلانًا رؤوسًا؟ لأنهم وجدوهم أمثل منهم» وجدوا عندهم خبرّاء وجدوا 
عندهم علمّاء لكنهم في الحقيقة جهال» وجهلهم من جهتين: 


.)۲۹۷۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم‎ )١( 


ت اول اليما اج ۷7 اول الإِيْمَانِ 


الأولى: عدم العلم. الثانية: عدم العمل. 

لأن الذي لا يعلم جاهل» والذي.يعلم ولا يعمل ولا يحل الحلال ولا يحرم 
الحرام ولا يخشى الله جل وعلا فهو مغتر بالله جل وعلاء وكما جاء في الأثر: 
«كفى بالاغترار بالله جهلا» وعدم العمل ممن عنده علم؛ يعني عدم تحليل 
الحلال» وعدم تحريم الحرام وعدم القول بالحق؛ هذا يورث أن هذا المنتسب 
للعلم يجترئ على الأحكام» فيحكم في شرع الله برأيه» أو بحسب ما يراه من 
المصالح الدنيوية لمن سأله؛ أو للوضع» أو نحو ذلك مما لا يكون فيه مراقبة لله 
جل وعلاء فهذان نوعان من الجهل يوجدان. 

إذا مات العلماء العاملون؛ قال: «اتخذ الناس رؤوسًا جهالا» في الحقيقة هم 
جهال إما بعد العلم؛ أو بترك العمل» لا يحللون الحلال؛ ولا يحرمون الحرام؛ 
وليسوا بذوي خشية من الله جل وعلاء وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على 
تحريف الشرع» كما حصل لأناس كثيرين في زماننا هذا ممن أحلوا بعض 
المحرمات المشهورة؛ فهناك من قال مثلا: إن الرجل له أن يستمتع بمن يريد أن 
يتزوجهاء يعني قبل الخطبة» هناك من هو منتسب للعلم سئل فأفتى بهذاء وهناك من 
سئل أيضا في مسألة معاشرة الرجل لزميلته في الجامعة» فقال: هذا من الأشياء 
الضرورية التي لا يمكن التخلص منها فكون الشاب يجلس مع زميلته في خلوة 
وفي الجامعة» ويذهب معهاء وربما يحصل بينهم أشياء من وسائل المحرم» يعني 
من مقيّمات الجماعء يقول: هذا من الأشياء التي تعم بها البلوى». وسهّل فيهاء 
ومنهم ومنهم ممن سُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

-٤‏ أنه في آخر الحديث: «سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» مما يجعل 
طالب العلم دائمًا في حذر أن يفتي بغير علم» فإذا أفتى بغير علم؛ فالنتيجة: أنه 
يَضل ويُضلء والذي يضل ويُضِل هذا إثمه عظيم أعظم من إثم من أخذ بالفتوى 
وعمل جهلا: وارتكب المحرمات بشهوته»› «فأفتى بغير علم» يعني: تجرأء قال على 
الله بلا علم» فضل وأضلء لهذا الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قريئًا 


و 4 ری ر 


للمحرمات الكبيرة» قريئًا للشرك بالله جل وعلاء قال تعالى: ## قل إنما حرم 49 


راصلا لمان 0 هام شرح ارايمان 


آلفو کش ما ظھر مہا وما بن وال مم وى يي الح وأن رکا يله ما کر برل پوه سلطلنًا وآن مولا 
4 


ما تاوق # [الأعراف: .]٣٣‏ 
وقال تیا لاتق الج لك يد ولك ة الم وار رالغاد کل اوليك کان عن 
مسولا € [الإسراء: .]۳١‏ | 


و 


دار 
بعلم وما 


اص کر 


ر و ل می سم س 
2 


حَقتَ مويه اوک الس حَسِروا نهم يما اوا كاتا يِظلِمُونَ * [ الأعراف: :- ؟]» 
والآيات في هذا التخويف شديدة. 

فالواجب عليك أن لا تتخذ رأسًا جاهلاء لأن الناس قد يتخذوا أهل بيتك رأسًا 
جاهلاء وقد يكون أهل قريتك يتخذونك رأشاء يسألونك وأنت تفتيهم بغير علم 
فتضل وتُضلء لأنه ليس عندهم علماء راسخين فيسألون من عندهم فيتخذ الناس 
رؤوسًا جهالاء وهذه تخوف كل طالب علم من أن يفتي بغير علمء لا ثُفْتِ إلا 
بحجة» ولو ما أفتيت في السنة إلا مرة واحدة عن دليل ينفع الله بها ولا تأثم؛ لأنه 
يجب على من احتاج إلى الفتوى أن يسعى هوء يسأل أهل العلم؛ وأنت لا يلزمك 
أن تفتي بغير علم وبغير تثّت» لا تعلم الحكم في المسألة تجتهد فيه وأنت لا تعلم؛ 
تعلم أن نفسك مترددة في الجواب وليس عندك علم واضح. 

فالواجب عدم التجرؤ على الفتوى» وإجابة السؤال بغير علم سواء كان الإنسان 
إمام مسجد أو كان خطيبًاء مثل ما يحصل لإمام المسجد يأتي من يسأله» أو بعد 
الخطبة» أو يكون في قريته معروف أنه ديّن ومطوع وطالب علم» وعنده كتب» 
فيسألونه» وقد يسأله من لا يعرفه أصلاء وهذا أعظم لأنه لو سألك من تعرفه 
وأخطأت؛ تتصل به وتبين له» لكن الذي لا تعرفه ربما بقيت معه الفتوى طول عمره 
ويعلّم بها عياله وتنتشر وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما مشت في الناس 
بقول مرجوح» وأحيانًا بقول باطل» وبعض البلاد كيف انتشرت البدع فيها؟ بالأقوال 
الباطلة من العلماء الذين أفتوا بغير علم. 

فالواجب الحذر الشديد من القول على الله بلا علم» فطالب العلم يتعلم» ويعلم 


اباجيا تابرل الإبيتما 


ويدعو إلى ما تعلمه» إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله» أو يعلّم أحدًا من أهل العلم 
قاله في هذه المسألة» ينجو بإذن الله» لكن إذا هو يفكّر ويجتهد بحسب ما عنده من 
المعاريات هرما عرض الحقده لم يمد TT‏ هذا زيما نشا عنة 
ما جاء في هذا الحديث «. فصوا واوا وقاني الله وإياكم من عثار اللسان 
والكلام. 


HERE 
وعن علي ات قال: قال رسول الله لو «ُوشك أن يَأنِي عَلَى الَا رَمَانُ لا يَنقَّى‎ 
E مِنَ الإسلام | إلا اشم ََا يبِقَى من القُرْآنٍ إلا رَسْمَهُ‎ 


الهُدَّى» عَلَمَاؤُهُم سر , شر مَنْ تحت ت ديم الْسََمَاءئ من عِنْدَهُم تخر اخ الفئتة وَفِيهم تَعُودُ)!1" 
رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
پو الت چ 


هذا الحديث الثاني الذي رواه البيهقي في «شعب الإيمان» دال على هذا الأصلء 
وهو أن الناس سيأتيهم زمن يُقبض فيهم العلم الذي هو العلم بالكتاب والسنة» أو 
العلم بمعنى: العمل الصالح» فيأتون إلى المساجد وليس فيهم هدى» وليس فيهم 
خشية ويفعلون أمورهم. ١‏ 
REE‏ 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن عدى (۲۲۷/۲» ترجمة ٠١50‏ عبد الله بن دكين) وقال: قال يحيى بن معين : ليس بشىء. 
والبيهقى فى شعب الإيمان (711/7)» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)۲۷١(‏ 


ا 


ازل الإيتان راطو الإيسار 


(باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال ) 


عن كَعْبٍ بن مَالِكِ قَالَ: قال رَسْولُ الله كله: «من طَلَبَ الْعِلْمَ ليْجَاري به الْعْلَّمَاءَ أؤ 

لِيِمَارِيَ به السُفَهَاءَ أؤ يضرف به وُجُوة الئاس إِلَيهِ أَدْحَلَهُ الله الئَارَها'" رواه الترمذي. 
© الشترح ج 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلم؛ والواجب على 
طالب العلم أن يُصلح النية» لأن طلب العلم عبادة بل من أجل العبادات الواجبة أو 
النفل» وقبولها ونفع الله جل وعلا به شرطه الأول أن تكون النية صالحة يطلبه لله 
جل وعلاء وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما يفسد النية في طلب العلم» يطلب العلم 
للمراءاة أو للمجاراة» يماري به السفهاء» أو يباهي به طلبة العلم والعلماءء يعني: 
يكون عنده خبر وفي المجلس يتكلم» وعنده تآليف أو نحو ذلك» هذه نية فاسدة. 

والنية الفاسدة كثيرة الأشكال والصورهء أما النية الصالحة التي يتقبل الله جل وعلا 
بها هذا التعيّد بطلب العلم» أن ينوي بطلبه للعلم؛ رفع الجهل عن نفسه» الجهل بمراد 
الله جل وعلاء فالنية الصالحة أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. 

سئل الإمام أحمد - رحمه الله - ما النية في طلب العلم؟ 

قال: «أن تنوي رفع الجهل عن نفسك» ثم إذا كان هو يظن أنه سِبُعلّم غيره» 
ويأمل أنه يتعلّم ليكون مرشدًاء ليُعلّم الناس أصول الدين» ويعلم الناس مبانيه العظام» 
أو يُرشد أو يُعلّمم أو نحو ذلك؛ فإنه تكون نية أخرى مع ذلك: أن ينوي رفع الجهل 
عن نفسه وعن غيره أيضاء هذه نية صالحةء لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن 
نفسه» ويأتي يتصدّر» لکن ما ينوي رفع الجهل عن الناس» لكن ينوي - والعياذ بالله 
- أن يتوه الناس إليه» وأن يحضروا درسه» وأن يكون مشهورّاء أو أنه إذا اشتهر؛ 
ضار الئاس تغطوتة» أو يلون عليه أو تحنو ذلك مرخ ”النيات الفاسدة» .هذا مبطل 
لأجره - والعياذ بالله - يتعرض به لسخط الله جل وعلا. 

إذا كانت النية للدنيا؛ فعمله مردود يكسب بها دنياء وقد تكون وبال عليه» وقد 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي »)۲٠٠ ٤(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع (TAT)‏ 


تكون مما يباح. 
مثل: الآن الطلب في الكليات الشرعية» يطلب فيها العلم الشرعيء به 
الشهادة والوظيفة» ليس له هم في أن يعرف مراد الله جل وعلا منه» ليس له هي 
يعلم معاني الكتاب والسنة» وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بَعث الله نبيه 0 
الصلاة والسلام -» ليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة؛ وما يضادها ليس له هم 
ا ل sd GCG‏ 
نيته فاسدة» وعمله مردود وغير متقبل منه بل يأثم عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء 
التي تجب عليه ثم هو ينوي بها الدنياء هذا - والعياذ بالله - مأزور غير مأجور» وهذه 
من الأمور التي يحتاج فيها المرء أن يصحح قصده بين الحين والآخرء أن تكون نيته 
صالحة»› ما ما ينوي أنه يتوجه الناس إليه» ويظهر هذا في أشياءء وهي أنه أحيانا جد 
المرء ء تغلبه نفسه على التأليف» وفي أن يكون باحئاء والأشياء الضرورية من الدين ما 
توا » وإذا تعلّمها ما يستحضرها دائمًا لينفع بها نفسه» وينفع بها غيره؛ إِذَّا يكون 
ا 
القلب من صحة النية» وصحة المتابعة والإخلاص لله جل وعلا وعدم الرغبة في 
توجيه أنظار الناس إليه» رضوا الناس أم لم يرضواء أثنوا عليه أم لم يُثنواء المقصود 
صلاح القلب فيما بينه وبين ربه» وأن يكون طلبه للعلم لله يبارك الله جل وعلا له. 
الناس درجات منهم من يأخذ من العلم كثيرّا ومنهم من يأخذ من العلم قليلاء 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أيضًا درجات» يلك الرسل فَضَّلْمَا بَعْضَهُمْ عل 
بع 4 [البقرة: +0170 فليس أيضًا ضروريًا أن يكون طلاب العلم كلهم في مرتبة 
واحدة» لأن الله جل وعلا هو الذي قم هذا الشيء؛ فلان عالم حافظ في كل فن؛ 
وفلان متوسطء لكن لا يعني هذا أن تكون نيته فاسدة» أما أنه ينقطع عن العلم» يعطي 
ما عنده» يعلّم من يستفيد منه» وسيجد من يفيد» وعلماء السلف كانوا على ذلك 
فالصحابة ليسوا على مرتبة واحدة في العلم» لكن كل علم بما عنده» وأئمة الإسلام 
وعلماء الدين - أيضًا - لم يكونوا على مرتبة واحدة» لكن النية الصالحة في أنهم 


تين اول انيتا تين ول الإنيتمَان 


يطلبون العلم لله جل وعلاء وينوون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم» 
ويستعيئون بالله» ويجاهدون بحسب الإمكان» ولا يقولون على الله بغير علم» هذا 
الأصل» أن تكون النية صالحة» لا يطلبها للدنياء لا للمماراة» ولا للمجاراةء ولا 
للرياء» ثم في نيته وفي عمله يعلّم بحسب ما يَعْلَّم؛ لا يفف ما ليس له به علم؛ لا 
يتجرأء لأنه ليس بلازم أن تتكلم في كل شيءء» علَّمْ ما تعلم» إذا احتيج إليك» مدرس 
في الكلية أو الثانوية أو الابتدائي» تأتيك أسئلة لا تعلمها؛ ما في شيء الواحد يقول: 
لا أعلم؛ أو تبحث وتأتي بما يفيد» أما التباهي والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم 


REE 
وعَنْ أبي أْمَامَةَ عله مرفوعاء قَالَ: «ما صل 0 غد هُدَى کائوا عَلَيهِ إلا أوثوا‎ 
َومحَصِمُونَ 4 رواه‎ EA الجَدّل) * تلو مول الله اة هله الآيَة: ماص روه لك‎ 


أحمد ا وابن ماجه. 
چ الت ې 

هذا حديث عظيم - أيضًا - يحتاجه طلاب ا و و 
والسلام: اما صل قوم بعد مُدّى كَانُوا َل إلا ووا اُدَلّ»» م تلا رَسُولُ الله يا هلو 
لْكية: اضرو لك لاجرلا بل هر قوم حَصِمُونَ #» والعلم النافع يورث صاحبه السكينة 
والطمأنينة» والجدل مذموم» بخلاف المجادلة» فالمجادلة غير الجدل. 

فالجدل في الشريعة مذموم» وهو: المناقشة والمحاورة والكلام فيما لا ينفع في 
الشريعة» أو المقصود به: التعالي. 

وأصله مأخوذ من لف الحبل» جدل الحبل والشّعر نكرو لله إذ1 امكل يلق 
في بعض» يقال: هذه جديلة» يعني: مجدولة» يعني : أدخل بعضها في بعض ويسمى 


الحبل بس أيضا: جديل» > لأنه مدخل بعضه فى بعض ومحكمءكذلك: الكلام إذا 
تداخل؛ هذا يورد كذا وهذا يورد كذاء يسمى مجادلة» ويسمى جدل» فإن كان 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي(۳٠۳۲)‏ وابن ماجه »)٤۸(‏ وأحمد »)۲٠۲/٠(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
الترغيب .)١5١(‏ 


امول الإنيتما تي ول الإيتمان 


المقصود منه الحق وليس TT‏ الصواب؛ سبيت المناقشات: 
مجادلة» ولهذا أوصى الله جل وعلا في القرآن بالمجادلة ا هي أحسن»› ٠‏ أي 
المحمودة» قال الله جل وعلا: ا أدعٌ إل سيل ريك ايحم E‏ ود 
الى هى أحَسَنُ 4 [النحل: »]1١5‏ وقال جل وعلا أيضًا: ولا ااهل ألصيكتب إأَ 

هى أَحْسَنٌ * [العنكبوت: 45 لقال المتحادلة e‏ بادانها E‏ 

أما الجدل» فهو يشترك مع المجادلة في المعنى» لكن في الشريعة ا في 
قوله تعالى: مإمَاصَرَبُوء آَكَإِلَاجَدلَا © [الزخرف: 08] يعني: ما يطلبون الحق؛ ولا يريدون 
زوال الشبهة؛ وإنما الغرض - فقط - الكلام دون رغبة في الحق» ولا صيرورة إليه 
إذا اتضح» ولهذا قال جل وعلا - بعدها -: ليلمْرتمحَصِمُوت € [الزخرف: 08]. 

فقوله ككِهِ: «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلْيه إلا ونوا الجَدّل» يعني: أن الجدل 
صفة الضالين» لأنهم يتحاورون ويتجادلون في أمر لا ينفع؛ أو في أمر مضرته عليهم 
ظاهرة» أو في أمر لم يؤذن لهم فيه» مثل مسائل القدّرء ومسائل الصفات فيما لم يؤذن 
لهم فيه» ومثل مسائل الأفلاك» ونحو ذلك» وأشباه هذه المسائل. 

فإِذًا المباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب والحقء أما الكلام الذي ليس 
لمعرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة» أو الترفع؛ أو لإظهار ما عند المرء من 
قُدُرات؛ هذه كلها مذمومة» وهذا الذي نهى عنه النبي َي ببيانه هذا صار في هذه 
الأمة» وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح؛ 
ولو وقفوا على الدليل؛ لكان خيرًا لهم وأحسن تأويلا. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيا خرج على الصحابة يومًا - وهم يتنازعون في ٠‏ 
القَدَّر - فكأنما فقئ في وجهه حب الوُمّان. 

ومرّة خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن» كل يورد آية على مراده - وهذا 
ضَْبٌ للقرآن بعضه ببعض» لأن القرآن مؤتلف غير مختلف» فالمحكم فيه واضح؛ 
والمتشابه يُرَدُ إلى المحكم» والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف والاختلاف هذه 
قليلة - فغضب عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود: أن الجدل مذموم» والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع» أما إذا رأى أن 


لم 
لا يالى 


* >. رر‎ 01 ٠ E ۶ e 
تحصو ل الإِيْمَانِ اد کا تح اول امان‎ 


المسألة توجهت للانتصار للنفس» وهذه تراها معك في جلساتك اليوميةء تتباحث مع 
واحد» تلحظ أنه اتجه النقاش لا إلى المسألة» لكن إلى بيان أن قوله صواب» وهذا . 
يدافع عن قوله» وأنا أردت كذاء وهكذا. 

فالمرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه؛ لأنه ربما يقول على الله بلا علم 
فيأثم» فيسكت» ولو علم أنه هو المصيبء لأن السكوت فيه إعانة له ولأخيه على 
الخير. 

إذا كانت مجادلة في بحث علمي المراد منه الإيراد والفهم بدون انتصار للنفس» 
أو تأويل للقولء فأحيانًا الإنسان وهو يتكلم يغلط ثم يبدأ يبرر غلطه يأتي بأشياء 
شرعية من أجل تبرير خطئه» وهو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ؛ نسب شيئًا خطنًاء 
أو قال شيا خطناء وهذا عرضة لكل واحد أنه يقع فيهاء فيبدأ يبحث عن أشياء تدلل 
له وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت منها أو قالها غلط وشعر أنها غلط وما 
يرغب أن يرجع» وهو نوع من الجدل المذموم؛ ولهذا يحذر من أن المرء يتكبّر عن 
الحق» فإن هذا من مواريث الجدل» ويسبب الضلال - والعياذ بالله - أعاننا الله 
وإياكم على أنفسنا. 

ولهذا ما أحسن كلمة الإمام مالك .جينما قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل ' 
عليها؟ قال: «لاء يُخبر بالسنة» فإن قبلت منه» وإلا سكت» لأن السنة لها نور» وتقع 
في قلب المخاطب» فلا تظن أنك تضعف بل تقع في قلب خصمك؛ لأن حجتك 
قوية» فإذا كانت الحجة قوية ولو لم يستسلم لك» لكن هي تقع في قلبه إن كانت 
حجتك قوية» وتنفع ولو بعد حين. ش 


HERE 
وعَنْ عَائِسَة غا عن الى يل قَالَ: «إنَّ أَبْمَضُ الرَجَالٍ إلى الله الْأَلَدُ‎ 
١ ا د ی متفق عليه.‎ 


© الشن ي 
هذا أيضًا من الآداب العظيمة التي أدبنا بها النبي بي بأعظم تحذير وهو أن 


.)۲۹۹۸( متفق عليه: رواه البخاري 1519 1)» ومسلم‎ )١( 


تح صل لمان جاصلا يمان 
الرجل «الألد الخصم» يعني: ET‏ ي العلم أم في غيره؛ وإذا 
أراد أحدًا فإنه يلادُه بالكلام حتى يسقطه» وشديد الخصومة في ألفاظه وأقواله 
ونحو ذلك» فهذا مبغض عند الله جل وعلاء الذي لا يتكلم إلا بهذه الأمور» ألد 
خصم الناس له خصوم» كل من خالفه صار خصمًا له هذا - والعياذ بالله - من 
صفات المذمومين» ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه» فهذا 
الحديث يحذّر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة» عنده لدد في أقواله 
وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه» بل المرء فيما يختلف فيه الناس يكون 
على سعة في الصدر وسعة في البال» ولا يجعل من كل اختلاف سببًا للخصومة؛ 
ولاس كل خلاق »سيا للا رالو والتطاول. 

فيجب تبيين الحق» والرد على أهل الباطل» لكن ما يكون فيه الخصومة التي فيها 
انتصار للنفس» يعني: الجدل المذموم؛ لكن المجادلة بالتي هي أحسن» هذه 
مطلوبة؛ بيان الحق بدليله» والرد على الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية 
الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» هذا متعيّن» من الجهادء أما 
الانتصار للنفس وصياغة الردود ليظهر قوة المرء لإنقاص الآخرين؛ هذه مقاصد 
فاسدة. 

لقت 

وعَنْ ابي وائل عَنْ عَبْدٍ الله عولئعنه قَالَ: «من طَلْتٍ اهلع لازم دحَلَ الا - أو تخر 
هَذِهِ الْكَلِمَةِ - ليباه به الْعلَمَاءَ أو ماري په الشُفَهَاءَ أو يضرف به وجو الاس إِلَبِهِ أو 
لياح به من الأمرا '. رواه الدارمي. . 

وعن ابن عباس #تعط قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: «أما علمتم أن لله عبادًا 
أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم» وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء 
والنبلاء. العلماء بأيام الله» غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت 
قلوبهم» وانقطعت ألسنتهم؛ حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية 
يعدُون أنفسهم من المفُرطين؛ وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم 


(۱) أخرجه الدارمى (7537). 


ت ول الإيتمان ف ول اليا 
لأبرار برءاء ألا إنهم لا يستكثرون له ا ولا يرضون له بالقليل» ولا يُدِلُون عليه 
بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون» وَجلون خائفون"”" رواه أبو نعيم. 

قال الحسن- وسمع قومًا يتجادلون-: «هؤلاء قوم ملا العبادة» وف عليهم القول» 
وقلّ ورعهم فتکلموا»". 


چ الفترح ۾ 
الحمد لله وبعد: هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبين فيها الإمام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - ما ينبغي لطالب العلم 
أن يتحلى به من الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة» فذكر من الآثار شيئًا كثيراء 
ومنها قول عبد الله بن مسعود - ائه -: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْم لأزبع كل الكاه أذ 
نَحْوَ هَذْهِ الْكَلِمَةِ - لاي به الْعْلَمَاء أو لِيِمَارِيَ به الشّفَهَاءَ اؤ لْيَضْرفٌ په وجُوة 
الاس إِلَيْهِ د ليَأَخْذَ به من الْأُمَراء» وهذه المقاصد كلها خلاف النية الصحيحة 
والقصد الصحيح 
في طلب العلم؛ فمن طلب العلم للدنيا كان داخلًا في قول الله جل وعلا: # كان 
ريد لحيو لديا وزيتتا وي ليم لهم فما وهر ذها ل يصو © أزكيك أ بس ل فى 
لحر إلا اد وحرط مَاصَنَعْوأبَا وَبَنطِلٌ ما ڪاو يمون 4 [هود: ٠5‏ 15]: فالذي 
يعمل العمل الصالح لغير الله أو يريد به الدنيا - وهو مما يراد به وجه الله جل 
وعلا - فهذا متوعد بالنار» لهذا قال .هنا - من فهمه للآية وعلمه بالقرآن - قال: 
«من طلب العلم لأربع دخل النار» لا يقال هذا من قبيل المرفوع لأنه مما لا يقال 
بالاجتهاد» لأن هذا يقال بالاجتهادء وهو أنه أخذه من فهمه للآية» لأن طلب العلم 
لمباهاة العلماء» أي: ليكون بهيًا بين العلماء» وليذكر بين العلماء» فإن هذا طلب 
لغير الله» وكذلك نشر العلم لأجل أن يُنظر إليهء أو لأجل أن تنصرف وجوه الناس 
إليه؛ هذه نية فاسدة» إنما النية الصالحة في طلب العلم: أن يكون لله رغبة فيما 

عنده» وأن يرفع الجهل بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. 


(۱) أخرجه أبو نعيم فى الحلية .)560/1١(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١١/۲(‏ 


تََاصوْلالإِيمَانِ CV a‏ م تماصلا لمان 


فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا؛ إذا كان قصده مباهاة العلماءء» وأن يُذكر بينهم؛ 
وأنه إذا جلس بينهم إذا عنده مسائل» وإذا هو يفهم في العلم؛ هذا قصد سيءء؛ 
وليس قصد الخائفين من الله المتقربين إليه بطلبهم للعلم. 

كذلك: «أو ليماري به السفهاء» يعني: ليرد به على كل سفيه تکلم» أو يكون ذا 
جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يُحسن ولا يحسن» ممن يتكلمون بغير علم؛ 
ويتجرؤون على الحق» هؤلاء هم السفهاءء؛ فمماراة السفهاء خلاف السنةء إذا كان 
يقصد أنه إذا جاءه أحد فإنه يظهر نفسه فيماري هذا وهذا؛ هذا خلاف النية 
الصحيحة والقصد الصحيح؛ لأنه يطلب العلم لله جل وعلاء إذا احتاج بعد ذلك 
إلى رد منكرء أو إلى رد قول من الأقوال الباطلة؛ فهذا واجب عليه أو مستحب 
بحسب الحالء لكن يطلبه ليحصل له ذلك» يطلبه ليتحدّث في الجرايدء أو ليكون 
ذا كتابات» أو ليظهر في الشاشات» أو نحو ذلك» أو يكون عنده خبرء أو قد يكون 
طلبه للعلم لمنشئه» وقد يكون طلبًا للعلم الزائد ويطلب العلم يستكثر لا لأجل 
التعبد ولكن لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة وهو غير مريد لوجه الله» أو 
يريد يماري به فلانًا وفلانًا أو ليصير ذا ثقافة» وهو في داخله غير متعبد لله بذلك» 
نسأل الله العافية والسلامة. ۰ 

أو ليترزق به» يعني يدخل على الأمراءء ويقال هذا عنده علم» وكذاء فيعطى 
لأجل ذلك» وهذا نيته فاسدة وهذه كلها مقاصد فاسدة. 

ومن أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة» ما ذكره أحد تلامذة 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين حيث قال: كنا مرة في مجلس 
شيخنا بعد صلاة الصبح»ء وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل 
وفصّل فيها القول» وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج .. إلخ؛ مما تعجّئنا منه 
ومن حافظته وحسن استخراجه» ثم دُعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد 
من القضاة ومن أكابر العلماء» قال: فذكرت المسألة» فلم يُحسنوا الكلام عليهاء' 
وكان شيخنا ساكنًا وودنا لو أنه تكلم حتى يظهر فضله» ثم لما انصرفنا ذكرنا له 
سكوته» فقال: «هذا مجلس يراد للدنياء ومجلسي معكم يراد للآخرة» وهذا ظاهر 


5 يدلول امان يمول الإيَمَانِ 
121111111 ال ا ا 
وفي مخالطة الناس لا يكون القصد الفائدة؛ المقصد المراءء» هذا يُظهر علمه وهذا 
يُظهر علمه» وليس المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشباه ذلك مما 
يوجب السكوت. 

حديث ابن عباس أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: «أما علمتم أن لله عبادًا 
أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم». 

وظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه؛ يعني: وعدم صحته عن ابن عباس 
- عينتيد - لكنه متضمن لمعانٍ صحيحة:؛ وهي: أن طالب العلم والعالم أعظم ما 
يزينه خشية الله جل وعلاء والخوف منه فيما بينه وبين ربه» لأن هذا سبب من 
أسباب حب الله جل وعلا وأيضا سبب من أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه 
بالعلم» لأن هؤلاء إذا تذكروا عظمة الله جل وعلا صار لهم في قلوبهم انكسار 
وإسراع في مرضاة الله جل جلاله» وهذا يظهر في مسائل منها: النطق بالحق في 
وقت يحتاج فيه إلى النطق بالحق في المسائل العظام التي تُحتاج في الدين» ويقوم 
فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير بحق الله جل وعلاء وبتوحيده ورد الإشراك به 
وأشباه ذلك من الدعوة إلى السنة وترك البدعة وتحليل الحلال وتحريم الحرام» 
فإنه من تذكر عظمة الله جل وعلا وقرّت فى صدره من العلماء وهان عليه الخلق 
ولم يأبه بهم» هذا صنيع الأئمة في الدين i‏ المقامات العالية الذين شغلت 
قلوتهم عظمة الله جل وعلا فلم ينظروا إلى رضى الراضي وإلى سخط الساخط 
بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنيا فيتزلفون لهم بالأقوال التي يعلمون أنها مخالفة 
للشرع أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه لهم» لكن ترلّقوا إليهم بهذه 
الأقوال» وهذا كثير جدًا وحصل من الوقائع المعروفة في الماضي وفي الحاضرء 
نسأل الله العافية والسلامة. 

فإذن الواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه وإصلاح ما بينه وبين 
ربه وخوف الرب جل جلاله» لأن هذا مدعاة لانتفاعه بعلمه وثباته عليه» والله جل 
وعلا يقول: ولو أب ممَنوأمَابوْحَظوبو لَكَانَ با طم واس يما © وإ تنكم 


راصلا لمان مج (000 هام 2 وو لالإيْمَانِ 
ا رآ عَظِيمًا © وَلَهَدَيسَهُمْ رطا تُسْتَقِيمًا َه اسول اوك مم 

انم آله عَم من الي وَاَلصَدَيفِينَ وألشهداء کک کح اوك دنا © 
لِك الْمَضِْلٌ مر الله وَكَوَ اه لیا عَلِيمَا € [النساء: 55- ٠١‏ ]. 

أما الأثر الثالث: قال: قال ا يعني: البصري- وسمع قومًا يتجادلون -: 
احزلاء قوم عا البادت ول عليهم الول وقلّ ورعُهم فتكلموا». 

المجادلة لا تُحمد كما ذكرنا سابقًا إلا إذا كانت لبيان الحق» أما المجادلة 
للمغالبة ولإظهار العلم فهذا قصد سيئ» وبعدها يكون قسوة في القلب ولا بده 
وتحدث المراء والشحناء في النفوس ولهذا ينبغي على طالب العلم أن لا يشتغل 
بالمجادلة التي ليس المقصود منها الوصول إلى الحق» فإذا تناقشت مع أحد - حتى 
لو كان من طلبة العلم» أو من إخوانك أو من زملائك - فلا تفتح سبيلا للشيطان» 
النقاش لبيان حكم المسألة وبيان الحق فيهاء فإذا تحول النقاش إلى مجادلة؛ 
فخيرهما الذي يصمتء لأنها ما صارت لبيان الحق» أما إذا كانت لبيان الحق 
والوصول إليه؛ ويتباحثون في وجه الاستدلال بالدليل وإيراد الأدلة ونحو ذلك» أما 
هذا ينتصر لرأيه وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة فخيرهما الذي يسكتء ولهذا قال 
و الذين يتجادلون: «هؤلاء قوم ملُوا العبادة وخفّ عليهم القول 
وقلّ ورعهم فتكلموا». 

١ملُوا‏ | العبادة» أي: العبادة بنشر العلم والعبادات المعروفة» «فأكثروا الكلام» 
لأنهم موا الخير» الكلام الذي نشأ في عهد الحسن» إما من النقاشات في العقيدة؛ 
أو في غيرها أو مما هو ليس مقصودًا به الحق» وإنما المغالبة. 

هذه آداب مهمة لطالب العلم» إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد. 

ERE 


يم ول اسان عم فول لمان 


( باب الكجوز 2 القول وترك التكلف والتنطع ) 


وعَنْ أبى أَمَامَةَ غه مرفوعًا قَالَ: «الْحَيَاءُ وَالْعِيُ شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانٍ وَالْبَذَاهُ 
َالْبََانُ شُعْبَتَانِ من الباق . رواه الترمذي. 


چ الس چ 

هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب» في بيان الصفات المحمودة في القول 
وفي تبليغ أصول الدين» وفي تبليغ العلم» وما ينفع الناس» فذكر فيها أحاديث 
واثارًا منها: 

حديث أبي أمامة» والشاهد منه: أن العي شعبة من الإيمانء والعي هو الضعف أو 
عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد» وهذا محمود من الإيمان باعتبار أن 
خوفه من الغلط وخوفه أن يقول على الله بلا علم؛ جعله يكون كأنه ذو عي» ينقطع 
في كلامه ولا يتواصل كلامه لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء يغلط فيه 
على الشريعة» أو أن يقول على الله بلا علم. 

الع اوم بعد يلعا العراته E‏ الع و قال ا عر 

أغ_ذنِي رَتي « ين خ_ضر وَءَيَ | و حن نين اعال یت علد ا 

ا ع هنا ل ل الحديث - مدحها لأنه في الظاهر 
عَيي ولا يسترسل في الكلام كأن معلوماته ليست جيدة» أو كأنه ليس وقاد الذهن 
ولا سيّال اللسان» لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن يقول على الله بلا 
علم» لهذا صار العي إيمانًا بهذا الاعتبار. 

REE 


.)5579( وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الترغيب‎ » )۲٠۲۷( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


ا ائه أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: د من أحبكم إل يكم مني ذم 
الْقِيَامَة حَاستكُمْ أخلاقًا َإِنَ أَبَفْضْكُمْ َي وَأَنِعَدَكُمْ مي مساوئكم أخلاقًا 
الّونَارُونَ الْمتَسَدَُونَ الْمتقَيِهِمُونَ' “. رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

وللترمذي نحوه عن جابر انه . 


) © الح چ 

الشاهد منه: أن ممن يبغضه رسول الله ييه كثير الكلام الثرثار» المتشدّق: الذي 
يخرج كلامه من شدقه تفاصحًا وتعالمًا باللغة ومخارج الحروف. 

والمتفيهق: الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء يفتح فاه ويبالغ في إخراج 
الصوت» وهؤلاء مذمومون» لأن هذه صفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع 
لله جل وعلاء فأنبياء الله جل جلاله كانوا محمودين» وكان منهم الخطيب» ومنهم 
من يعثّر في كلامه كموسى عليه السلام» ومع ذلك لم يمنع ذلك من التبليغ» لأن 
المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق» والنبي به كان كلامه كلام المتواضع؛ 
يقول الكلام- مثل ما جاء في الحديث الذي يان دعن لو أن العا أراد أن يعدّه 
عدّه» يكرر الكلام حتى يفهم ويختصر الكلام» وججمع له الكلام واختصر له 
اختصارًاء لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس بالمحمود» وهذا كما 
يدخل في العلم؛ يدخل في المواعظ؛ فالعلم الذي لا ينفع الناس» كثرة الكلام الذي 
لا ينفع الناس بل تُظهر فضل المتكلم فقط؛ هذه مذمومةء لأنها ما دام أنها لا تنفع 
الناس؛ فالأفضل ألا تقال. 

قال: «رواه البيهقي في شعب الإيمان» ومعروف أن هذا الحديث له أصل في 


الصحيح بدون هذه الزيادة. 
EEE‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )٠٠٠/٤(‏ وأحمد »)۱۹٤/٤(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
الصحيحة .)۷۹۱١(‏ 


ا ولا لإي ان فر ولا ليه ان 


وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاضٍ غه قَالَ: قَالَ رشول الله يكلِِ: «لا تَقُومُ السَاعةٌ حى 
يَخْرْجَ قَوْمٌ يَأَكُلُونَ بِالْسِتِهمْ كما يَأكُلُ الْبَمَرْ بألْسِنَتِهَاء”'". رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


چ القتح چ 

هذا فيه ذم لهؤلاء» وصفتهم في أنهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتهاء 
يعني: أنهم إذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامهم فيما يقولون» لا يحركون اللسان إلا 
بثمن» والأصل في الدين والعلم وفي تبليغ الدعوة أنها تكون لله بلا أجرء كما قال 
جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: # فل ما اسک ومن جر وما راتكن 4 [ص:21]» 
فالذين يأكلون ال كل ما گرا دی ای لا يبلغون دعوة إلا بأجرء ولا 
يبلغون علمًا إلا بثمن» ولا يقولون آية إلا بثمن» إن أعطوا رضواء وإن لم يعطوا إذا 
هم يسخطونء هؤلاء مذمومون لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب الك 
بذلك إذا كان عندهم علم» وذُمُوا في هذا الحديث وشَبهوا بالبقر التي تلوك بألسنتها 


وتأكل بألسنتها. 
أما قوله: «لا تقوم الساعة» اا «لا تقوم الساعة» نبهناكم عليه 
فيما مضىء أنه في الأحاديث لا تقتضي مدحًا ولا ذمّاء فقد يكون ما أخبر به النبي كله 


أنه لا تقوم الساعة حكن فل كذ ند يكرت ماقا وقد يكون مکروهاء وقد يكون 
محرمّاء فلفظ: «لا تقوم الساعة» ليس من الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي بل 
قد يكون هذاء وقد يكون هذاء بحسب الفعل في نفسه. 

مثلا: «لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها» هذا ليس فيه ذم لهذا الفعل ولا مدح 
له؛ ولا يستفاد منه الكراهة... إلخ؛ بل بحسب الحال. 

«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» ما نستفيد من قوله «لا تقوم الساعة» 
إباحة التباهي أو كراهة التباهي» أو حرمة التباهي» وإنما نستفيده بدليل خارج» نستفيد 
حكم المباهاة والتباهي بدليل خارج» التباهي بالمساجد مكروه أو محرم بحسب 
. الحال» وهكذا في أمثلة كثيرة» قد يكون كفرّاء «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى تتضطرب أليات 
نسَاء وس حول ذي الخُلْصَةٍ» هذا كنز وشرك. 


.)419( وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة‎ »)۱۸٤/١( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 


ليان یې 0595 وام ال اتان 


فإذًا قول النبي بيا في الأحاديث «لا تقوم الساعة» لا يستفاد منه المدح ولا 
الذم؛ ولا يستفاد منه الإباحة أو الكزاهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب» 
يعني: أي حكم تكليفي» وإنما هذا وصف كاشف لشرط من أشراط الساعة 
الصغرى. 

وفي المعنى الأحاديث التالية وهو قوله: 0 

وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو تعد مرفوعًا: «إِنَّ الله يَبْعَض الْبَلِيعَ مِنْ الرَجَالٍ الّذِي 
يَتَخَلّلُ بلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلّلُ الْبَقَرَةُ بلسانها»”". رواه الترمذي وأبو داود. 

وكذلك قوله: وعَنْ أبي هُرَئْرَةَ - لته - أن رَسُولُ الله يه قال: «مَنْ تَعَلَّمَ صرف 
اكلام تسبي به لوب الرَجَال آؤ الئاس لَمْ يَقْيل الله مئه يوم الْقِيامَةِ صَرْفًا وَل 
عَذْلُاي!". رواه أبو داود. 

يعني: الذي يتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة» وكيف يحاضرء وكيف يلقي 
العلم» ولا يقصد نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين» وإنما مقصوده أن 
يلتفت الناس إليه ويُعجبوا به» ويكون له شأن» ويكسب المال» هذا - أعوذ بالله - 
مقصد من أسوأ المقاصدء ولهذا قال - هنا -- في عقوبته: «لم يقبل الله منه يوم القيامة 
صَرْفًا ولا عَدلّاه» لأجل بشاعة جرمه في أنه ما نشر الحق إلا لأجل أن يسبي به 
قلوب الرجالء يُثنى عليه؛ يقال: خطيب يقال: محاضرء والشيخ» والمدرس» وهذا 
راعي المنطق» ويتعلم الأمثلة والأدلة ويتحفظهاء ويتحفظ أيضًا القصص 
والحكايات» وليس قصده من ذلك التأثير على قلوب الناس» ونفع الناس وتعبيدهم 
لله؛ إنما القصد أن يلتفت الناس إليه» هذا من المذمومين - والعياذ بالله -. 
REE‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (200)» والترمذي (5857): وأحمد »)٠٠١/۲(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله في 
الصحيحة (880). 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (5005)» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (0815). 


ازل الإیتمان ت اول الإيَمَانِ 
وقالت: كَانَ يُحَدَتُ حَدِيئًا لو عَذَّهُ الْعَادُ لَأَحْصَاهُ. وقالت: إنه لَمْ يَكُنْ يَسْرْدُ الْحَدِيتَ 
كَسَرْدِكُغ2!0. روى أبو داود بعضه. 


چ الفترح ې 

سرد الحديث مدعاة للإكثار» والتأنى سبب للإقلال» ولهذا كان التأني محمودًاء 
وكان السرد مكروماء والنبي ي كان يتأنى» ونتيجة تأنيه - عليه الصلاة والسلام - أن 
كلامه كان معدودًا يُفهم يحصيه العاد ويستوعبه ويفهمه ويحفظه. 

والثاني: أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام يُنسي بعضه بعضًاء ويذهب هذا بذاك 
لهذا كانت عائشة - غا - تقول لعبيد بن عمير: «يا عبيد بن عمير! إذا وعظت 
فأوجز, فإن كثير الكلام يُنسي بعضه بعضًا» يعني : فإن الكلام الكثير يُنسي بعضه 
بعضًاء وهذا نشاهده فى الخطب» خطب الجمعة إذا طالت؛ تجد أنك مسكت 
الموضوع» لكن بعد ذلك» إذا طالت الخطبة دخل بعضها في بعض» حتى لو أردت 
أن تنقلها لم تحسن نقلهاء إيش تكلم عنه الخطيب» تريد أن تنقل شيئًا بأدلته» 
بوضوحه» ما تستطيع أن تنقل خطبة الجمعة» وهي من مقاصد خطبة الجمعة عظة 
الناس» المرء ينقلها إلى أهل بيته؛ ينقلها إلى من يستفيد. 

فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعضّاء لهذا عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلًا 
ليُحفظ» ولأنه أوتي جوامع الكلم» ويخصل هذا بالتعود» الذي يتعود على قلة الكلام؛ 
يحصل له ذلك» ويكون أنفع له» لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة» حتى يؤثر في عقله 
٠‏ وفهمه» يعني بعد ذلك» إذ قرأ العلم يذهب على المفيدء ما يهتم بالتفاصيل التي لا 
تنفعه» ومن العلماء الذين أدركنا وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله -» كان كلامه قليلا يُحفظ ويسيرء وكذلك الشيخ العلامة عبد 
الرزاق عفيفى - رحمه الله -» كان أيضًا كلامه قليلا يُحفظء هذه من الصفات 
الطبيعية التي تكون في الإنسان» وربما كانت بالدّربة» لهذا دل قول عائشة: «لم يكن 
يسرد الحديث كسردكم» أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله جل وعلا 


«(ATTY وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع‎ »)٤۸۳۹( حسن: أخر جه أبو داود‎ )١( 


مول ليما شد اضْوْل الإيْمَانِ 
عنهاء لأنها من طبيعة الإنسان» طبيعته أنه يسرع في الكلام» طبيعته أن كلامه فيه 
سرعة» فيه سرد» وآخر طبيعته التأني» لكن من طبيعته التأني محمود وممدوح» لشبهه 
برسول الله ياء أو لاقتدائه برسول الله كَكلِ. 
REE‏ 

وعن بُرَيْدَةَ غه فَالَ: سمغت رَشول الله بي يَقُولُ: «إِنَّ من الْيَانِ سخرًا وَإِنَّ مِنْ 

العِلْم جَهْلا وَإِنّ مِنْ المّغْرِ جكما وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالوِي!" 
© التتح ج 

الشاهد منه قوله: «إن من البيان سحرًا... وإن من القول عيالا». 

«إن من البيان سحرًا» يعني: أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب» 
ويفعل فيها فعل السحرء وهذا فيه - على الصحيح - فيه مدح للبيان الذي معه تقليل 
الكلام. 

ومن أهل العلم من حمل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإن من البيان لسحرًا» 
على الذم» وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق» ولحسن بيانه يظن الظان أنه 
مصيب» وهو في الواقع مخالف للحقء فهذا يكون مذمومًاء أما قوله: «إن من البيان 
لسحرًا»» فيما يكون البيان فيه موّثرًا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجازء 
كما كان حال النبي كك فإن الكلام يسبي القلوب. 

السحر يُفعل» والإنسان بالسحر يسبى قلبه» فيحب من لم يكن يحبه» ويتعلق بمن 
لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادته» وكذلك البيان والكلام فإنه 
يؤثر في النفوس بحيث يتعلق قلب الناس بهذا لأجل كلامه وبيانه» ففعله في النفوس 
فغل السحر في القلوب» وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه والتحبيب فيه والتعبد لله 
جل" وعاكة قير مرف وال" كه كان يانه :مف للل يبه ك عليه ال 
والسلام. ْ 

ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدة فقال: «وإن من القول عيالا» يعني: أن من القول 
ما لا يستفاد منه» وما لا فائدة فيه. 


(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (2017» وابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة (ص 44)» وابن عساكر (4١/87)؛‏ وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (15191). 


ت اول يمار ظ ماده شم لالإسْمَانِ 


REE 


والحديث الأخير: 

وعن عَمْرو بن الْعَاصِ جنه أنه قال یوما وَقَامَ رَجُلُ اكير الْمَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو: «لَو 
صد في قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرَا له» سمغت رَسُولٌ الله يك يَقُولُ: الَقَد رَأَئِتُْ أو مرت أن 
تجوز فِي الْقَْلِ فَإِنَّ اْجَوَارٌَ هُوَ حير . رواهما أبو داود. 

آخره والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا. 


© الت چ 

«لو قصد في قوله» القصد في القول يعني: أن يصل إلى المقصود بأقصر عبارة؛ 
يكون مقتصدًا في القول» يعني مقلا للكلام واصلا إلى مقصوده بأقصر عبارة. 

«لكان خيرًا له»» سمعت رسول الله ية يقول: «لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في 
القول» يعني: أن يقلل الكلام لأن تقليل الكلام - كما ذكرت لك - مدعاة لحفظه 
ومدعاة للتواضع ومدعاة لخير كثير» لهذا قال: «فإن الجواز هو خير». 

وهذا ختام كتاب أصول الإيمان» أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به وأن 
يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله تعالى -» فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة» كانت قليلة 
الكلام فيها فوائد قليلة» لم يكن يحب أن يكثر التآليف التي لاينتفع منها إلا القلة؛ 
والتآليف موجودة» والكتب الكبيرة موجودة» فاشتغل - رحمه الله -بالتصنيف الذي 
ينفع الناس وينشر الدعوة؛ ويثبت الخيرء مقتديًا بهذه الخلال الكريمة» والخصال 
الجميلة التي أمر بها المؤمنون» رحمه الله رحمة واسعة» ثم نصلي ونسلم على 
خيرة خلق الله الرحمة المهداة» محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - فهو 
الذي هدى الله جل وعلا به العباد إلى هذا الخير العظيم» فأنقذهم الله به من العْمّة 
والضلالة والكفر والردى إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب» فله - 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (60048)» وحسله العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 


عليه الصلاة والسلام - أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه؛ اللهم صل وسلم 
عليه وآته الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته» اللهم صل 
وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه 
الغافلون» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ت اول الإيَمَانِ عه 0 حنم فى ازل الإيتمان . 


باب قول الله تعالى: « ق إا فرع عن فلوبهتر َالو 
سی رواگ 4 


باب قول الله تعالى: # وما دروا أله ی در وَالاَرَضٌ ميا فبضس ته 


روص ا ص ص ی کوک صا ر ا 931 ا ر ی 
بوم القيلمة والسّملوات ويلت سمينئه- سیحله: وتعاإل عما دشر a‏ 4 


م ےم 


والتفرّق والاختلاف والتحذير من ذلك 


باب التشديد فى طلب العلم للمراء والجدال 


باب التَجَوّز في القول وترك التكلف والتن 


8 من إصداراتنا : 


ور( 


ص را و ۷ 
E‏ 


اناه اليا ۔ الان 


5 کے رم جه 
SWE‏ ر 4 31 
سما اشيج العام فة اسح العامة 


کد ال تز باز د کدی صا المت 
دالیم ن ن ارال نري ارال 
الین بن تاصرال دی نن ورانا لزان 


جمعهدورشيه 
سه عو ) 2 
اعرف كال 
م رسا ۰ سسا رر ار 
ا 
ا ارش 
TESA 2€‏ 


